
} أنقرة – تجسدت حيرة تركيا بعد تفجيرات 
هزت العاصمة أنقرة ومناطق في الجنوب في 
ســـماح الســـلطات التركية إلى أكثر من ألفين 
مـــن المعارضين الســـوريين المســـلحين بعبور 
الحدود إلى ســـوريا في محاولة لقلب التوازن 
الذي خلقـــه مقاتلون أكراد يتقدمون بســـرعة 
للســـيطرة على بلـــدة أعزاز، آخـــر نقطة على 

الحدود مع تركيا.
وأعربـــت مصـــادر سياســـية تركيـــة عـــن 
اعتقادهـــا أن الرئيـــس التركـــي رجـــب طيّب 
أردوغـــان بات فـــي وضع لا يحســـد عليه بعد 
الانفجـــار الذي اســـتهدف قافلة عســـكرية في 
أنقـــرة مســـاء الأربعـــاء وأودى بحياة ثلاثين 

عسكريا.
ويؤكد المأزق التركي الاتهام المباشر الذي 
وجّهه رئيـــس الوزراء أحمـــد داودأوغلو إلى 
قوات حماية الشعب الكردية المدعومة من قبل 

النظام السوري بالوقوف وراء الانفجار.
وتلقي تركيا بآخر أوراقها العســـكرية في 
فكرة التدخل في شـــمال سوريا حيث سمحت 
الخميس بعبور ألفي معارض ســـوري مسلح، 
ليس هدفهم مواجهة الجيش السوري بقدر ما 
يخططون لوقف تقدم وحدات حماية الشـــعب 

الكردية على الحدود السورية مع تركيا.
وكشـــفت مصادر تركيـــة أن ما غيّر قوانين 
اللعبة في تركيا انضمام المؤسســـة العسكرية 
إلى الرأي القائل بضرورة الرد عســـكريا على 
النظـــام الســـوري، حتّـــى ولو كانـــت القوات 
الكردية الموالية له تحظى بدعم جوّي روسي.

وقالت إن المؤسســـة العســـكرية كانت في 
الســـنوات القليلة الماضية تلعب دورا في لجم 
أردوغـــان ومنعـــه من الإقدام علـــى أي خطوة 
يمكن أن تؤدي إلى عمل عســـكري مباشـــر في 

الداخل السوري.
لكـــن تفجيـــر أنقرة الـــذي تبـــينّ أن لاجئا 
سوريا خلفه أزال تحفظات المؤسسة العسكرية 
التي صارت تشعر بأنّها مستهدفة مباشرة من 
النظام السوري والمجموعات الكردية الموالية 

له في داخل تركيا أو في سوريا.
وأوضحت أن كيفية الردّ على عملية أنقرة، 
التي تلتهـــا عملية أخرى اســـتهدفت الجيش 
التركي في ديار بكر، كانت موضع نقاشات في 
اجتماع طويل لكبار المســـؤولين السياســـيين 

والعسكريين والأمنيين في تركيا.
وانعقد هذا الاجتماع الذي ترأسه أردوغان 
ليل الأربعآء ـ الخميس وكان التركيز فيه على 
الوســـيلة التي ســـتعتمد للرد علـــى ”الخطر 
الكردي“ المدعوم من روســـيا والذي بات يهدّد 

الأمن الوطني لتركيا.

ويقول تشارلز ليســـتر، الباحث في معهد 
الشرق الأوسط في واشنطن إن تركيا ”لا تبدو 
على اســـتعداد للتنحي جانبـــا من هذه الأزمة 
وأيـــا كان المســـؤول عن تفجير أنقـــرة، فيبدو 
أن أردوغان يحضر لاســـتغلاله في دعم اتخاذ 

مزيد من الخطوات لدعم المعارضة“.
ونفى أن يكون التدخل العســـكري التركي 

في سوريا وشيكا. 
أنه قد تم  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 

بالفعـــل منح عـــدة آلاف مـــن مقاتلي الجيش 
السوري الحر ممرا آمنا عبر الأراضي التركية 
من إدلب إلى شـــمال حلب لتعزيـــز الدفاع عن 
أعـــزاز، إلا أنه من دون تعزيز تحالف جاد فإن 
أي توغل بري لا يـــزال يبدو بعيد التحقق في 

الوقت الراهن.

} تونــس – قلـــل متابعـــون لحركات الإســـلام 
السياسي من ســـقف التوقعات التي تقول إن 
حركـــة النهضة ذات المرجعية الإخوانية يمكن 
أن تتحول إلى حزب مدني براغماتي وتتخلى 
عـــن هويتهـــا الدينية، وذلك في ظل نقاشـــات 
تجري على هامش اســـتعدادات الحركة لعقد 

مؤتمرها العاشر.
واعتبـــر هـــؤلاء أن التصريحـــات، التـــي 
تصدر عن بعض القياديين في التنظيم عن أن 
الحركة تتجه إلى التخلي عن الجانب الدعوي 
والاكتفـــاء بالجانـــب السياســـي البراغماتي، 
لا تعكـــس تطورا فكريا يجعـــل الحركة تراجع 
أسلوبها في اســـتثمار الدين لتحقيق أهداف 

سياسية.

ويرسل قياديون بالحركة إشارات لطمأنة 
النخبة التونسية التي لا تثق في أن ”النهضة“ 
يمكـــن أن تتخلـــص مـــن ثوبهـــا الإخوانـــي 
وتصبح حزبا مدنيا يحتكم للدســـتور ويؤمن 
بالديمقراطية ويدعم مجلة الأحوال الشخصية 

بدلا من أحكام الشريعة.
ولاختبـــار جدية هـــذه الشـــعارات، طالب 
أحـــد  العلانـــي،  عليـــة  التونســـي  الباحـــث 
المتخصصين في الجماعات الإســـلامية، راشد 
الغنوشـــي رئيـــس حركـــة النهضـــة بإعـــلان 
الحركة في بيان رســـمي مكتوب عن ”تخليها 
عن أيديولوجية الإسلام السياسي“ و“رفضها 
أي ارتبـــاط بالإخـــوان“ و“عـــدم خلـــط الدين 
بالسياســـة“ إذا مـــا كانت تســـعى بجدية إلى 

تحويل نفسها إلى حزب سياسي مدني.
وجاءت المطالبة في وقت تقول فيه قيادات 
النهضة إن الحركة ستجري مراجعات جذرية 
وفي مقدمتها الفصل بين النشـــاطين الدعوي 
والسياســـي خـــلال مؤتمرها العاشـــر المزمع 

تنظيمه خلال شهر مارس القادم.
وطالب العلاني بالإعـــلان عن إجراء ثلاث 

مراجعات ”ضمـــن نص مكتوب“ من دونها ”لا 
يمكن الحديث عن وظيفة حزب سياسي مدني 

ديمقراطي“.
وتســـتوجب المراجعـــة الأولـــى أن تعلـــن 
النهضة عن ”عدم خلط الدين بالسياسة وعدم 
توظيف الدين في السياســـة في كل ما يتعلق 

ببرامج الحكم“.
وتتمثـــل المطالبـــة الثانية فـــي أن ”تعلن 
النهضة عن تخليها عن أيديولوجية الإســـلام 
السياســـي فكرا وتنظيما ورفـــض أي ارتباط 
بتيار الإخوان المسلمين ســـواء كان محليا أو 

دوليا ورفض الانخراط في أدبيات الإخوان“.
وشـــدد العلاني على أن مثل هذه المطالبة 

من شأنها ”تأكيد تونسة الحركة“.
أما المطالبة الثالثة التي توجه بها الباحث 
التونسي إلى الغنوشي فهي تتمثل في ”دعوة 
النهضة، إلى جانب الأحزاب الأخرى، بإصدار 
قانون جديد للأحزاب يمنع قيامها على أساس 

عرقي أو ديني أو لغوي“.
ورأى العلاني، في رســـالته التي نشـــرها 
الأربعـــاء موقع ”الصباح نيـــوز“، أنه في حال 

اســـتجابة الغنوشـــي للمطالب من شأنها أن 
تمثل ”بادرة أولى واســـتثنائية وستكون لها 
تداعيات محلية وإقليمية ودولية وخاصة على 

أحزاب الإسلام السياسي“.
وتتطابق مطالبة علية العلاني للغنوشـــي 
بالتخلي عن الإسلام السياسي وفك أي ارتباط 
بالإخـــوان مـــع غالبية اتجاهات الـــرأي العام 
حيث أظهرت أحدث عملية سبر للآراء أجراها 
كل مـــن منتدى العلـــوم الاجتماعيـــة والمعهد 
العربـــي لحقوق الإنســـان والصندوق العربي 
لحقوق الإنســـان أن 69 بالمئة من التونســـيين 
يرفضون حديث السياسيين في الدين وحديث 

رجال الدين في السياسة.
وحذر محللون مـــن أن النهضة التي تتقن 
المناورة يمكن أن تتبنـــى في مؤتمرها خطوة 
الفصل بـــين الدعوي والسياســـي، لكن ذلك لا 
يعني أنها تخلت عن توظيف الخطاب الديني.
وأشـــاروا إلى أن عملية الفصل تهدف إلى 
إطلاق يد القيادة السياســـية للاســـتمرار في 
المنـــاورة، وخاصة لامتصاص مخاوف النخبة 
التي تتخوف من أن تلتف حركة النهضة على 

المكاســـب المدنيـــة والحقوقية التـــي حققتها 
تونس منذ الاستقلال.

ويعطـــي فصـــل الدعـــوي عن السياســـي 
الحرية الكاملة، أيضـــا، لفريق الصقور داخل 
الحركـــة كـــي يتفـــرغ للســـيطرة على الشـــأن 
الدينـــي في البلاد، واحتكار المســـاجد لفرض 
خطاب متشدد اختفى خلال السنوات الأخيرة 

لضرورات براغماتية.
ويضم هذا الفريق قطاعا واســـعا من أئمة 
المساجد وخريجي جامعة الزيتونة، والكليات 
العلمية، وهم الشـــريحة الأوسع داخل الحركة 

والتي كانت تدير التنظيم قبل الثورة.
كما أن التفرغ للشـــأن السياســـي سيعفي 
القيـــادات مـــن أي التـــزام أو مســـاءلة حول 

التسلل إلى مؤسسات الدولة من أنصارها. 
وينتظر أن يحـــث التنظيـــم أنصاره على 
التحـــرك للســـيطرة على مؤسســـات المجتمع 
المدني، واختـــراق الجمعيات، فضلا عن زيادة 
تأثيـــر الجمعيـــات الخيريـــة التي تســـتقطب 
الآلاف فـــي ظل ضعـــف الدولـــة وانكفائها عن 

القيام بدورها الاجتماعي. 
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حركة النهضة الإسلامية حزب مدني تونسي.. مناورة أم ضرورة

تركيا أمام حيرة التدخل البري في سوريا

} صنعــاء – بات من الواضح أن الموفد الدولي 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد قد فتح 
الباب أمـــام الخيار العســـكري لحســـم الأمر 
بعـــد أن أعلن عن فشـــل مســـاعيه للعودة إلى 

المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتزامن هذا مـــع نجاحات ميدانية للقوات 
الداعمة للشـــرعية على جبهتي تعز وصنعاء، 
وفي ظل تواصل تقهقر تحالف المتمردين على 
الأرض. وتعكـــس هـــذه النجاحـــات تغيرا في 
موازين القوى العســـكرية ما سيكون له تأثير 

مغاير على مفاوضات الحل السياسي.
وقال عبدالكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى 
للمقاومة إن عناصر الجيش والمقاومة تقدموا 
نحو مواقع جديدة بمديرية نهم الاستراتيجية 

(40 كيلومترا شرق صنعاء).
وأضـــاف ثعيل أن قوات الجيش والمقاومة 
تقدمت في محيط منطقة مســـورة غرب فرضة 
نهم وفي محيط منطقة محلي جنوب الفرضة.

وكان الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية 
قد ســـيطرا خلال الأســـابيع الماضية على عدة 
مواقع في فرضة ومديرية نهم، وهي الخطوات 
التي جعلت الخبراء العسكريين يتوقعون قرب 
الســـيطرة على صنعاء وإحداث منعرج حاسم 

في الموازين العسكرية.
وبالتـــوازي، ســـيطرت القـــوات الداعمـــة 
للشـــرعية الخميس على مركز مديرية المسراخ 
جنوبي محافظة تعز، بعـــد معارك عنيفة ضد 

الحوثيين وقوات صالح استمرت لأسابيع.
وتقع المسراخ جنوب مدينة تعز. ويحاصر 
الحوثيون منذ أشـــهر المدينـــة التي يقيم فيها 

مئات الآلاف من السكان في ظروف صعبة.
واعتبـــر مراقبـــون أن الحكومـــة اليمنية 
وقـــوات التحالف العربي الداعمة لها تراهنان 
على الحســـم العســـكري لدفـــع المتمردين إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات والكف عن خلق 
الذرائع ووضع الشروط المسبقة لإفشال الحل 

السياسي على قاعدة القرار 2216.
ومن الواضح أن النجاحات العسكرية على 
مختلف الجبهات ستدفع الحوثيين قريبا إلى 
القبول بالحل السياســـي، وما يجري الآن من 
تعطيل لوســـاطة ولد الشيخ لا يعدو أن يكون 

مجرد مناورات لتحسين شروط التفاوض.
وكان الموفد الدولي إلى اليمن أبلغ مجلس 
الأمن الدولي الأربعاء عن وجود ”انقســـامات 
بين أطراف النـــزاع تحول دون إجراء  عميقة“ 
جولـــة جديدة من المفاوضات ســـعيا للتوصل 

إلى حل.
وأكد ولد الشـــيخ أنه ”لـــم يتلق ضمانات 
كافيـــة“ بـــأن أطراف النـــزاع ســـتلتزم بوقف 

جديد لإطـــلاق النار، مضيفا ”علـــى الرغم من 
حصول بعض التقدم، لا تزال هناك انقسامات 
عميقـــة تمنعني من الدعـــوة إلى جولة جديدة 
السلام، بعد شهرين من انعقاد  من محادثات“ 

جولة أولى في سويسرا.
واعتبـــر أنـــه ”لا يمكن تمديـــد المفاوضات 
إلى ما بعد شـــهر مارس“ مؤكدا أنه سيواصل 
الدبلوماســـية مـــع مختلف أطراف  اتصالاته 
النزاع وســـيقوم قريبا بزيـــارات إلى الرياض 

وصنعاء وكذلك إلى مصر وقطر والإمارات.
ويتهـــم مقربـــون مـــن الحكومـــة اليمنية 
الموفـــد الدولي هنـــا بالتعميـــم، وبأنه يحمل 
طرفي الأزمة مســـؤولية فشـــل المفاوضات مع 
أن الأمـــر واضح، ذلـــك أن الحوثيين يرفضون 
الاحتكام إلى القرار 2216 الذي أصدره مجلس 
الأمن ومثل أرضية لتكليف ولد الشيخ بمهمة 

البحث عن حل.
ويجبر القرار الحوثيين على الانسحاب من 
المدن التي ســـيطروا عليها بقوة السلاح، بما 
في ذلك العاصمة صنعاء، وتســـليم أسلحتهم 

الثقيلة إلى القوات الحكومية.
ولا يضـــع ولـــد الشـــيخ ومســـؤولو الأمم 
المتحدة فـــي دعواتهم إلـــى التهدئة في اليمن 
غالبا في اعتبارهم هذا القرار، ليبدوا وكأنهم 
ينظرون إلى الوضع من زاوية إنقاذ الحوثيين 

ومنع خسارتهم للحرب.
التحالـــف العربـــي وقوات  وكلما ضيـــق 
الشرعية الخناق على المتمردين إلا وتحرك ولد 
الشـــيخ أحمد أو مســـؤول أممي آخر للحديث 
عن ضرورة العودة إلى تفاوض على أمل وقف 
المعارك وتمكين الحوثيين وحليفهم صالح من 

وقت كاف للمناورة وإعادة تنظيم أنفسهم.
ولا يتوانـــى المســـؤولون الأمميـــون فـــي 
التـــذرع بالأزمة الإنســـانية أو بالتخويف من 
صعـــود القاعدة لتبرير رغبتهـــم في الوصول 
إلى حل، غير آبهين بأن القرار 2216 الذي تبناه 

مجلس الأمن يحمل أسس الحل.
وما يعكس ارتباك المنظمة أن ولد الشـــيخ 
أحمد يتحـــرك دون مقاربة تفصيلية للحل في 

اليمن ودون ضوابط.
وجـــرت جولـــة المفاوضات الأخيـــرة بين 
الســـلطات اليمنيـــة المدعومـــة مـــن التحالف 
بقيادة الســـعودية، والمتمردين الحوثيين بين 
15 و20 ديســـمبر 2015 فـــي سويســـرا برعاية 

الأمم المتحدة.
وفي ختام تلك الجولة أعلن ولد الشيخ أن 
المفاوضات ستســـتأنف في 14 يناير. وفي ذلك 
اليـــوم أعلن من صنعاء أنـــه لم يتم تحديد أي 

تاريخ جديد.

فشل ولد الشيخ يعطي الأولوية 
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} القاهــرة – يواجه رئيس الـــوزراء المصري 
شـــريف إســـماعيل انتقادات متزايـــدة من قبل 
الشارع المصري والقوى السياسية، ما يجعل 

مهمته لنيل الثقة من البرلمان تبدو صعبة.
ويستعد شـــريف في أواخر الشهر الجاري 
لعـــرض برنامـــج حكومته وســـط سلســـلة من 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقـــال هاني فوزي المنســـق العـــام لحركة 

”مصر أحلى“ إن الشـــعب المصري على وشـــك 
الانفجار بسبب أداء الحكومة السلبي الذي أثر 

بشكل كبير على الحالة الاجتماعية.
وأضـــاف فـــوزي في تصريحـــات صحافية 
”بالرغـــم مـــن مرور ســـتة أشـــهر علـــى تعيين 
الحكومـــة إلا أنها مازالت محل ســـر لدرجة أن 
غالبية أفراد الشـــعب المصري لا يعرفون اسم 

رئيس مجلس الوزراء“.
وتولى إسماعيل (60 عاما) رئاسة الحكومة 
في ســـبتمبر الماضي، خلفـــا لإبراهيم محلب، 
ورغم مرور أشهر على عمل حكومته فإن أحدث 
اســـتطلاع للرأي الذي أجراه في ديسمبر مركز 
بصيرة للبحـــوث أظهـــر أن 13 بالمئة فقط من 
المصرييـــن راضون عن أدائه فيما لم يســـتطع 

62 بالمئة الحكم عليه.

وقالـــت حميدة لبيب التي يبلـــغ عمرها 52 
عامـــا وتعمل بإحدى الوزارات ”لا أعرف رئيس 
الـــوزراء الجديد ولا اســـمه ولم أره من قبل في 
التلفزيـــون. أنـــا أعرف إبراهيـــم محلب رئيس 

الوزراء السابق“.
ورأت أنه ”لا يوجد تغيير في البلاد فمازالت 
الأسعار مرتفعة وهناك حديث في الصحف عن 
غلاء جديد قادم. وهناك مشـــكلة القمامة في كل 

مكان والشباب لا يجد فرص عمل“.
ووصف عدد من المسؤولين الذين يعملون 
معه بـــأن شـــريف إســـماعيل شـــديد الانتباه 
والتركيز والحســـم عمن ســـبقوه لكنه ”صامت 
بشدة“ ويسعى لتحريك الاقتصاد الراكد للأمام 
لكن أكبر مشـــاكله أمام مجلس النواب ستكون 
عـــدم شـــعبيته ”لأنك إذا عرضـــت صورته على 

معظم المصريين لن يتعرفوا عليه بسهولة“.
ومن المنتظـــر أن يلقي إســـماعيل برنامج 
الحكومـــة أمام مجلس الشـــعب فـــي 27 فبراير 
على أن يصوت المجلـــس على البرنامج خلال 
الأســـابيع القليلة المقبلة ســـواء بالموافقة أو 
التعديل أو الرفض بعد دراسته بشكل تفصيلي.
وفـــي محاولة للخروج من صـــورة ”الرجل 
الصامت“ عقد إســـماعيل عددا من اللقاءات مع 
رؤساء تحرير صحف مصرية وعدد من النواب 
فـــي محاولة لعرض برنامجه عليهم وكســـبهم 
لصفه قبل الوقوف رسميا أمام مجلس النواب.
وقال مستشـــار في الحكومة ”إسماعيل له 
رؤيـــة اقتصادية واضحة ولكن لا تســـتطيع أن 
تعرف رؤيته السياســـية، فلـــم يجتمع بأي من 

الأحزاب وهذا قد يهدد مستقبله الوظيفي“.

} دمشــق – يســـتعد نحو 500 مقاتل ســـوري 
للانضمام إلـــى جبهات القتال ضـــد الوحدات 
الكردية في محافظة حلب بضوء أخضر تركي.

ليتجاوز عـــدد المقاتليـــن الذين تم إرســـالهم 
سقف الألفين وخمسمئة.

يأتـــي ذلك في وقـــت اتهم فيه النظـــام التركي 
الوحـــدات الكرديـــة الســـورية بالوقوف خلف 
العمليـــة الانتحاريـــة التي وقعت قـــرب مبنى 
الحكومـــة وبعض المقـــار العســـكرية وأودت 
بحياة 28 شخصا وجرحت أكثر من 61 آخرين.

وعبـــر المقاتلون الــــ500، الأربعاء، الحدود 
التركيـــة ودخلـــوا مدينة أعـــزاز، أهـــم معاقل 
فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وينتظـــر أن يتوجـــه هـــؤلاء إلـــى جبهات 
القتال فـــي ريف حلـــب الشـــمالي وخصوصا 
لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل 
الوحـــدات الكرديـــة عمودهـــا الفقـــري، والتي 
تحاول الســـيطرة على بلدة أعزاز بعد نجاحها 
فـــي وضع يدهـــا على بلـــدة تل رفعـــت وقرى 

استراتيجية عدة خلال الفترة الماضية.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء مقاتلـــون إســـلاميون، 
وغالبيتهم من فصيل ”فيلق الشـــام“، المدعوم 
من أنقرة، بحسب المرصد، الذي أشار إلى أنهم 

دخلوا إلى حلب مدججين بالأسلحة.
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس 
بييريه إن ”فيلق الشـــام يعد الجناح العسكري 
لجماعة الإخوان المسلمين، المقربة من تركيا“.
واعتبر أن قدومهم إلى ريف حلب الشمالي 
قد يســـاهم في تحصين أعـــزاز، لكنه قد يكون 
غير كاف لاستعادة ما خسرته الفصائل لصالح 

قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح بييريه أن ”من شأن تلك التعزيزات 
أن تســـاهم في منع سقوط أعزاز، ولكن بالنظر 
إلى استفادة وحدات حماية الشعب الكردية من 
الغارات الجوية الروســـية، أشـــك أن يكون من 
الممكـــن إخراجها من المناطق التي ســـيطرت 

عليها خلال الأيام الماضية“.
وكانت قيادات من المعارضة الســـورية قد 
أكدت أن ألفين من المقاتلين القادمين من إدلب 
(غرب ســـوريا) دخلوا الأســـبوع الماضي عبر 
تركيا لمســـاندة الفصائل التـــي تقاتل الأكراد 

والجيش السوري.
وتحـــاول تركيا قدر الإمـــكان دعم الفصائل 
الإســـلامية في محافظة حلب والتي تشهد منذ 
بدايـــة الشـــهر هجمـــة عنيفة من قبـــل عناصر 

الجيش السوري والوحدات الكردية.
وتعتبـــر معركـــة حلـــب بالنظر إلـــى موقع 
والاســـتراتيجي  الجغرافـــي  المحافظـــة 

والسياســـي فاصلة في الصراع السوري الذي 
ناهز عامه الخامس.

ويرجـــح محللون أن تســـتغل أنقرة حادث 
التفجيـــر الـــذي ضـــرب عاصمتهـــا الأربعـــاء 
لتجييش الشـــارع التركي خلفها، وإضفاء نوع 

من ”الشرعية“ على تصعيدها في سوريا.
ويـــرى متابعـــون أن خطط أنقـــرة في هذا 
الشـــطر لن يكون تمريرها سهلا في ظل الغلبة 

الجوية لروسيا على الساحة.
ويعتبـــر محللون أن تغييـــر موازين القوى 
يحتـــاج إلـــى أكثر مـــن ذلـــك كمـــد المعارضة 
بأســـلحة نوعية، لافتين إلى أن فرضية التدخل 
البري التي تلوح بها أنقرة كما المملكة العربية 
السعودية لا يمكن الجزم بحدوثها، وإن كان لا 

يمكن أيضا إسقاطها نهائيا من المعادلة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبير قـــد صرح الخميـــس، أن مهمة القوات 

الســـعودية فـــي حـــال إرســـالها إلى ســـوريا، 
ســـتكون القضاء على تنظيم داعـــش في إطار 
التحالف الدولـــي بقيادة واشـــنطن، وأن على 
التحالف أن يقرر بالنســـبة إلى توسيع المهمة 

ضد النظام السوري.
وبغـــض النظر عن التدخـــل البري الذي ما 
يزال على ما يبدو قيد البحث يرى الأمين العام 
لحزب التضامن الســـوري عماد الدين الخطيب 
”أن المعارضـــة  فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الســـورية تحتاج الآن لأســـلحة متطـــورة مثل 
مضادات للطائرات الروسية، وهذا من شأنه أن 

يحدث تغييرا نوعيا في قواعد اللعبة“.
ورجح السياســـي الســـوري أن ذلك ”يبدو 
قريبا من خـــلال تحركات الرياض العســـكرية 
التي نشـــهدها مؤخرا“. مشـــددا علـــى أن ”أي 
حديـــث عن حل سياســـي لا بـــد أن يحدد على 

قاعدة التفوق العسكري“.

مقاتلون يتقاطرون من تركيا لمواجهة أكراد سوريا
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◄ أخلت إحدى النيابات العمومية 
المصرية سبيل أربعة نشطاء من 
المعارضة  حركة شباب ”6 أبريل“ 

للسلطات الحالية.

◄ أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن موقعا تابعا للجيش 
السوري جنوب العاصمة دمشق 
تعرض لثلاث ضربات صاروخية 

إسرائيلية، في معلومة نفاها مصدر 
أمني ميداني.

◄ أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح 
السيسي والغابوني علي بونجو على 

ضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره 
خطرا مشتركا يهدد القارة الأفريقية.

◄ قال رئيس هيئة الأركان 
الإسرائيلية، غادي إيزونكوت، إن 
الأمين العام لحزب الله اللبناني 

حسن نصرالله، يسعى إلى تطوير 
مخزون صاروخي، لخلق توازن 

استراتيجي مع بلاده.

◄ أكد الأدميرال ألكسندر فيتكو، قائد 
الأسطول الروسي في البحر الأسود، 

وصول السفينة الحربية الروسية 
”زيليني دول“، إلى ميناء طرطوس 

السوري، لتقوم بالمهام المطروحة 
عليها هناك.

◄ ذكر سفير الاتحاد الأوروبي في 
عمّان، أندريا ماتيو فونتانا، أن قيمة 

المساعدات التي قدمها الاتحاد 
للأردن، منذ خمس سنوات، تخطت 

المليار يورو.

◄ قتل 15 مدنيا في غارات للتحالف 
الدولي بقيادة واشنطن في مناطق 
واقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية في محافظة الحسكة في 
شمال شرق سوريا، وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

باختصار

تـتجه الأوضــــــاع على الحدود الســــــورية 
ــــــة نحو منعــــــرج جديد، بعــــــد قيام  التركي
تركيا بإرسال المئات من المقاتلين لمواجهة 
الوحدات الكردية والجيش السوري، ورغم 
ــــــة التكهن بمــــــآلات المعركة في هذا  صعوب
الشــــــطر، فإن الثابت أنها ستكون الحلقة 

الفيصل في الصراع السوري.

حياة رتيبة في الفاشر شمال دارفور رغم ضجيج الحكومة حول الاستفتاء

ترامب: السلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين مستحيل

} واشــنطن - اعتبـــر دونالـــد ترامـــب الذي 
يتصدر ســـباق المنافسين على الفوز بترشيح 
الرئاســـة  لانتخابـــات  الجمهـــوري  الحـــزب 
الأميركية أنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى 
اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحمل ترامب الفلســـطينيين المسؤولية حين 
قال إنه ســـمع من إسرائيلي أن ”الجانب الآخر 
يجري تدريبه منذ أن كانوا أطفالا على كراهية 

الشعب اليهودي“.
وأضاف ”لديك جانب على وجه الخصوص 
يكبر ويتعلم أن هؤلاء هم أســـوأ أناس .. ربما 
أن ذلك هو أصعـــب اتفاق في العالم الآن يمكن 

الوصول إليه ومن المحتمل ألا يحدث“.
وتعليقاته جديرة بالملاحظة ليس فقط لأن 
من النادر أن يناقش ترامب إســـرائيل أو عملية 
الســـلام بالشرق الأوسط لكن أيضا لأنها تظهر 
في مـــا يبدو تحولا في آرائه بشـــأن احتمالات 

التوصل إلى اتفاق.
وكان ترامـــب قـــد صـــرح في ديســـمبر أنه 
ســـيبدأ العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين 
الجانبين في غضون ســـتة أشـــهر على توليه 
المنصب إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة. 
وفـــي تلك التصريحات قال أيضا إنه يعتقد أنه 
ســـيكون من الصعب التوصل إلـــى اتفاق لكنه 
أضـــاف أنه يعتقد أن الأمر يعتمـــد على ما إذا 
كان الإسرائيليون يريدون التوصل إلى اتفاق.

{هنالـــك مجاميـــع مختلفة مـــن الوحدات الكرديـــة على الأرض في ســـوريا، وهي التـــي ندعمها، في 

الحقيقة، وليست هي نفس المجاميع التي تحاصر مدينة أعزاز الحدودية}.
مارك تونر
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

{التيار الوطني الحر وحزب الله لن يؤمنا النصاب لجلســـة الانتخاب المقبلة طالما أن الأمور لم 

تصل إلى التسوية في ملف الرئاسة}.
ماريو عون
قيادي في التيار الوطني الحر اللبناني

رئيس الحكومة المصرية يواجه تحديا صعبا لكسب ثقة البرلمان

الاستعداد لمعركة طاحنة

هاني فوزي:

 غالبية أفراد الشعب 

المصري لا يعرفون اسم 

رئيس مجلس الوزراء

توماس بييريه:

 فيلق الشام يعد الجناح 

العسكري لجماعة الإخوان 

المقربة من تركيا

 حماس تتطلع لصفحة 

جديدة مع طهران

} غــزة – أعربـــت حركة حماس عـــن تطلعها 
لـ”صفحة جديدة“ من التعاون مع إيران.

جـــاء ذلك عقب زيارة أداهـــا وفد من قادتها 
أيـــام  ثمانيـــة  اســـتمرت  طهـــران  للعاصمـــة 
وشـــهدت جملـــة من اللقـــاءات التـــي وصفتها 

بـ”الناجحة“.
المكتـــب  عضـــو  حمـــاس  وفـــد  وتـــرأس 
السياسي محمد نصر، وضم مسؤول العلاقات 
الدوليـــة أســـامه حمدان، وممثلهـــا في طهران 
خالد القدومي، إلى جانب وفد مشكل من تسعة 

فصائل فلسطينية.
وبحســـب بيان الحركة العضو في التنظيم 
الدولي لجماعـــة الإخوان، التقـــى الوفد خلال 
زيارته مسؤولين إيرانيين، على رأسهم رئيس 
البرلمان علي لاريجانـــي، وأمين مجلس الأمن 

القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني.
وقال مســـؤول العلاقـــات الدولية لحماس 
أســـامة حمـــدان إن زيارة وفـــد الحركة ”جاءت 
تلبيـــة لدعـــوة كريمـــة للذكرى الــــ37 لانتصار 

الثورة الإسلامية في إيران“.
وعبر عـــن أمله في ”أن تكـــون هذه الزيارة 
مقدمة لصفحة جديدة من التعاون بين حماس 

والجمهورية الإسلامية في إيران“.
وذكـــر أن أجـــواء لقـــاءات وفـــد حمـــاس 

بالقيادات الإيرانية ”كانت إيجابية جدا“.
وشـــهدت العلاقة بين حماس وإيران فتورا 
كبيرا خلال الســـنوات الخمـــس الماضية على 
خلفيـــة موقـــف الحركة مـــن الأزمة الســـورية 

واقترابها من المحور التركي القطري.
ولكن في السنتين الماضيتين بدت الحركة 
تتودد مجددا إلى إيران وقد حاولت في الكثير 
مـــن المـــرات إعادة جســـر التواصـــل، ولكنها 
عجـــزت عن ذلك بســـبب عـــدم نســـيان صقور 
الحرس الثوري الإيرانـــي وحزب الله اللبناني 

لـ“خيانتها“ لهم في سوريا.
ويبدو أن طهـــران في الأشـــهر الأخيرة قد 
غيـــرت من اســـتراتيجيتها تجـــاه الحركة، ولا 
تريد المجازفة بخسارة نهائية لهذه الورقة في 
ظل ظرفية إقليمية متأزمة وتحاول الاعتماد في 

ذلك على تيار يواليها داخل الحركة.
ويقـــول في هذا الصدد المحلل السياســـي 
”يوجد داخل حماس  عامر السبايلة لـ“العرب“ 
تيار يؤمن بأن معادلة القوة في المنطقة تقضي 

بضرورة وجود خطوط تواصل مع إيران“.

حماس واللعب على المحاور:

تجدد البيعة لإيران
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} بغــداد - تجـــدّد الصـــراع بشـــكل لافت بين 
الغريمـــين التقليديـــين فـــي العـــراق، رئيـــس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي، وزعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، وذلك بمناسبة إعلان 
رئيس الحكومة حيدر العبادي عن نيته إجراء 
تعديـــل حكومي يوصف بالعميق، ويراد له أن 
يتم بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وبينمـــا أعلن ائتلاف دولـــة القانون الذي 
يقوده نـــوري المالكـــي ويضمّ أبـــرز الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة، تأييده التغييـــر الوزاري 
المنتظر، عاد مقتـــدى الصدر، الخميس، ليهدّد 
بالانسحاب من العملية السياسية، معتبرا أن 
حكومـــة ”التكنوقراط السياســـي“ تمثل عودة 

إلى ”دائرة الفساد والتحزب والطائفية“.
ويشـــكّك متابعـــون للشـــأن العراقـــي في 
قدرة العبادي على تمريـــر أي تعديل حكومي 
لا يضمن مصالح الأحزاب الشـــيعية المهيمنة 
على الســـلطة في البلاد من خلال تعيين وزراء 

تقنيين في مجالات اختصاصهم.
ويتوقّـــع هؤلاء أن يتـــمّ اللجوء إلى وجوه 
غير بـــارزة تتبع تلـــك الأحـــزاب أو تدين لها 

بالولاء وتقديمها باعتبارها من التكنوقراط.
ويفسّـــر هذا الطرح تواصـــل الصراع في 
داخل البيت السياســـي الشـــيعي على المواقع 

الحكومية.
وقالت مصـــادر عراقيـــة إنّ تأييـــد نوري 
المالكـــي وعدد مـــن القادة البارزيـــن للأحزاب 
الشـــيعية، لخطوة العبادي، مأتـــاه أنّ هؤلاء 
ضمنوا لهم مواقع فـــي حكومة ”التكنوقراط“ 
القادمة التي ساهموا أصلا في اقتراح أسماء 
وزرائهـــا، بينمـــا لم يســـتطع الصـــدر فرض 
مرشـــحيه، كونه بات في موقف ضعيف داخل 
العائلة السياســـية الشـــيعية لخسارته الدعم 
الإيرانـــي على خلفية مواقفـــه المتحوّله وعدم 

ثقة طهران فيه.
وفتـــح ائتـــلاف دولـــة القانـــون الطريـــق 
أمـــام التعديل الـــوزاري بدعوتـــه، الخميس، 

الكتل السياســـية إلى توجيه وزرائها بوضع 
اســـتقالاتهم تحت يـــد رئيس الـــوزراء حيدر 

العبادي.
وقـــال رئيس كتلة الائتـــلاف النيابية علي 
الأديـــب في مؤتمـــر صحافي إن ”علـــى الكتل 
السياسية توجيه وزرائها بوضع استقالاتهم 
تحـــت يد رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي“، 
مبينا أن ”ائتلاف دولـــة القانون يدعم مبادرة 

العبادي بإجراء تغيير وزاري شامل“.
كما دعا الأديب حيدر العبادي إلى إرســـال 

أسماء المرشحين إلى البرلمان.
وعلى الطرف المقابـــل هدّد مقتدى الصدر، 
الخميس، بالانســـحاب من العملية السياسية 
اعتراضا على ما ســـماه حكومة ”التكنوقراط 
السياســـي“، فـــي إشـــارة إلـــى أنّ التعديـــل 
الحكومـــي الرافع للـــواء التكنوقراط لا يخرج 

عن النطاق الحزبي.
وقـــال الصـــدر إن ”حكومـــة التكنوقـــراط 
الفســـاد  عـــن  البعيـــدة  النزيهـــة  المســـتقلة 
المستشري أمر لا بدّ منه وهو مطلب جماهيري 
شـــعبي“، مســـتدركا بأن ”حكومة التكنوقراط 
السياســـي تمثل عـــودة إلـــى دائرة الفســـاد 
والتحـــزب والطائفيـــة، وهذا أمـــر لا ترتضيه 

المرجعية ولا نحن ولا الشعب“.
ومعروف عن مقتدى الصدر عداؤه الشديد 
لرئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، الذي 
ســـبق أن أعلن ســـنة ٢٠٠٨ خلال وجوده على 
ح  رأس الحكومة، الحرب على الفصيل المســـلّ
التابع للصدر والمعروف آنذاك بجيش المهدي، 
قبـــل أن يعلـــن الصدر عن حلّه بصفة شـــكلية 

ويغيّر اسمه إلى سرايا السلام.
ورغم مغادرته منصـــب رئيس الوزراء إثر 
الانتخابـــات الماضيـــة، مـــازال المالكي يحظى 
بنفوذ سياسي كبير في العراق، كونه مدعوما 
مـــن إيران ويتزّعم حزب الدعـــوة الذي ينتمي 
إليـــه أيضـــا رئيـــس الـــوزراء الحالـــي حيدر 
العبـــادي، ويقود ائتلاف دولـــة القانون الذي 

يحوز ٩٢ من المقاعد الـ٣٢٨ بالبرلمان.
ويمتلـــك التيـــار الصـــدري ثـــلاث حقائب 
وزاريـــة فـــي التشـــكيل الحكومـــي الحالـــي، 
علـــى  القـــدرة  دون  يخســـرها  أن  ويخشـــى 
تعويضها بـ“تكنوقراط“ تابعين لها كما يتوقّع 

أن تفعل الأحزاب القوية.

وأضـــاف الصـــدر ”إذا لم تتـــم الإجراءات 
الحقـــة، فإننـــا ســـوف نصعّـــد مـــن مطالبنا 

وسنبتعد عن أروقة السياسة“.
وتهديـــد الصدر بالانســـحاب مـــن الحياة 
السياسية أمر متكرّر من قبل رجل الدين الذي 
يعمـــل دائما على إبـــراز أهميته في المشـــهد 
السياســـي العراقي، بينما يقول منتقدوه إنه 
لم يوفّق في اســـتثمار اســـم عائلته ومكانتها 
بين شـــيعة العراق، في انتـــزاع مكان مؤثّر له 

بين باقي منافسيه الأقوياء.

وتشارك عدّة شـــخصيات سياسية عراقية 
أخرى، مقتدى الصدر شـــكوكه بشأن التعديل 

الحكومي الذي يجري الإعداد له في العراق.
وذهـــب المتخوّفـــون من هـــذا التعديل حدّ 
القول إنّ شـــعار إنهاء المحاصصة السياسية 
قـــد يســـتغلّ فـــي إلغاء حصـــص عـــدّة فرقاء 
لمصلحة عـــدد محدود من التيارات الشـــيعية 
المهيمنـــة علـــى الحكـــم، متوقّعـــين أن يفضي 
التعديـــل الوزاري إلى حكومـــة من لون واحد 

تحت ستار التكنوقراط.

ومـــن هذا المنطلق يطالب هؤلاء بالكشـــف 
عـــن آلية ومعايير اختيار الوزراء الجدد، ومن 

قام بترشيحهم.
ويأتي ذلك في ظل حديث أوساط سياسية 
عراقيـــة عـــن أنّ قائمـــة التشـــكيل الحكومي 
العراقـــي الجديد باتت جاهزة بين يدي رئيس 
الوزراء، بعـــد أن قُدّمت له من قبـــل كبار قادة 
الأحـــزاب الدينية وبمشـــاركة بعـــض الوزراء 
الحاليـــين الذين اقترح كل منهم شـــخصا من 

ثقاته ليكون خليفته في المنصب.

احتدام الصراع على حصص في «حكومة التكنوقراط» العراقية المنتظرة
[ أحزاب شيعية ضمنت مواقعها من خلال تكنوقراط تابعين لها [ حكومة من لون واحد تحت شعار إلغاء المحاصصة

أين المفر

◄ وجهت منظمة الأمم المتحدة 
نداء للمجتمع الدولي من أجل جمع 
1,8 مليار دولار كمساعدات إنسانية 

ضرورية لمعالجة أوضاع 13,6 مليون 
يمني متضررين من الحرب الدائرة 

في بلادهم.

◄ أصدرت المحكمة الجنائية 
المركزية في بغداد، الخميس، حكما 
بإعدام 40 مدانا بقتل أكثر من 1700 

جندي متدرب بمعسكر سبايكر الواقع 
قرب مدينة تكريت مركز محافظة 

صلاح الدين العراقية صيف سنة 
2014 حين سيطر تنظيم داعش على 

المنطقة. وصدر الحكم إثر جلسة 
عاصفة هاجم خلالها أهالي الضحايا 

المتهمين بالأحذية والكراسي.

◄ أيدت المحكمة الكبرى الجنائية 
البحرينية، الخميس، حكما سابقا 
قضى بإبعاد رجل الدين الشيعي 

محمد خجسته عن البلاد، بعد صدور 
قرار من وزارة الداخلية بسحب 

جنسيته لتورّطه ”بأفعال تسببت في 
الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف 

بما يناقض واجب الولاء لها“، وفق 
ما ورد في بيان سحب الجنسية.

◄ قتل، الخميس، ضابط برتبة عقيد 
في الشرطة العراقية في هجوم شنه 
تنظيم داعش على مقر الفوج الثالث 
التابع للواء 18 بالشرطة الاتحادية 
غرب مدينة الرمادي مركز محافظة 

الأنبار.

◄ اغتال مسلحون يرجّح انتماؤهم 
لتنظيم القاعدة مدير مكتب محافظ 
لحج بجنوب اليمن، وذلك بإطلاق 
الرصاص عليه بعد اقتحام منزله 

بمدينة الحوطة التي يسيطر التنظيم 
على بعض أحيائها.

باختصار
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أخبار

مواصلة كتل وأحزاب شــــــيعية عراقية صراعهــــــا على ”حصص“ في الحكومة التي يعتزم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي تشــــــكيلها، يتناقض مع الهــــــدف المراد تحقيقه من التعديل 
الوزاري والمتمثل في تجاوز المحاصصة واختيار الأكفأ لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة 

العراقية بالغة الصعوبة والتعقيد.

«تشـــكيل الأحزاب على أســـس غيـــر مذهبية وغير قوميـــة وحده الكفيل بمغـــادرة مرحلة 

المحاصصة والتوجه نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«الميليشـــيا الانقلابية لم تتمرد على الشـــرعية اليمنية فحســـب، بل على المجتمع الدولي 

وذلك من خلال رفض تطبيق قرارات مجلس الأمن}.

 عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

تعدد الجبهات يرهق الحوثيين ويرخي قبضتهم على تعز
} صنعــاء - ســـجلت جهود تحريـــر المناطق 
اليمنية مـــن المتمرّدين الحوثيـــين، الخميس، 
تقدّما جديدا بســـيطرة قوات الجيش اليمني 
والمقاومة الشـــعبية المواليـــة للرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي على مركـــز مدينة  المســـراخ 
بمحافظة تعز، وسط البلاد، وذلك بالتزامن مع 
إحكام قوى الشـــرعية ســـيطرتها على مناطق 

استراتيجية على مشارف العاصمة صنعاء.
 وبحسب مختصين عســـكريين فإن التقدّم في 
تعز جاء نتيجة تكتيك عسكري وضعته قوات 
التحالـــف العربي الداعم للشـــرعية يقوم على 

تشـــتيت جهود المتمرّدين الحوثيين وحليفهم 
علي عبداللـــه صالح على عدّة جبهات من تعز 
إلـــى مأرب إلى محيط العاصمـــة، وصولا إلى 

ميدي بأقصى شمال غرب البلاد.
وفي محيط العاصمـــة صنعاء نقل عن مصدر 
عســـكري يمني الخميـــس إن قـــوات الجيش 
الوطنـــي دفعت بتعزيـــزات عســـكرية جديدة 
إلى مديرية نهم شـــمال شـــرق المدينة، مزودة 
بأسلحة متطورة في إطار التحضيرات لمعركة 

استكمال تحرير الطوق الأمني للعاصمة.
ونقلت وكالـــة الأنباء اليمنيـــة الحكومية عن 

المصـــدر قولـــه إن القـــوات المشـــتركة قصفت 
الحوثيـــين  مواقـــع  والصواريـــخ  بالمدفعيـــة 
والموالين لهم من أنصار الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح في منطقة نقيل بن غيلان.
وأضاف أن القوات نصبت كمينا للمســـلحين 
في وادى ملح شرق معسكر فرضة نهم، ما أدى 
إلى مقتل وإصابة عدد كبير منهم، مشيرا إلى 
أن قوات الجيش تمكنت من التقدم إلى مواقع 

جديدة في المديرية.
وأكـــد أن اشـــتباكات عنيفة تـــدور في مناطق 
مـــدارج بدران وجبهة مســـورة مركـــز مديرية 

نهم التي تبعد ١٢ كيلومترا عن مديرية أرحب 
شمال غرب صنعاء والمجاورة لنهم.

وتســـعى القـــوات الحكومية إلـــى فتح جبهة 
جديـــدة في الطريـــق إلى صنعاء مـــن مديرية 
أرحب لاســـتكمال تطويق العاصمة من ناحية 

الشمال بعد السيطرة على نهم.
وتطـــل مدينـــة أرحب من الناحيـــة الجغرافية 
علـــى منطقة مطـــار صنعاء وقاعـــدة الديلمي 
الجويـــة، ويتواجـــد فيها جبـــل الصمع الذي 
يضم معســـكرا كبيرا لثلاثة من ألوية الحرس 

الجمهوري.

مقتدى الصدر:

حكومة التكنوقراط 

السياسي تمثل عودة إلى 

دائرة الفساد والتحزب

} الرياض - تواصـــل، الخميس، تدفّق القوات 
المشـــاركة فـــي منـــاورات ”رعد الشـــمال“ على 
منطقـــة حفر الباطن في شـــمال المملكة العربية 

السعودية.
وســـجّل وصـــول القـــوات البحرينية، بعد 
القوات الأردنية والكويتية والعمانية والمصرية 

والباكستانية.
وعلى مـــدار الأيام الماضية لـــم تهدأ حركة 
طيـــران النقل العســـكري المتجه صـــوب مطار 
القاعـــدة الجوية بمدينة الملك خالد العســـكرية 
فـــي حفر الباطـــن، محملاّ بأنـــواع مختلفة من 

العتاد المتطور.
وتجري المنـــاورات التي تعتبر الأضخم من 
نوعها بمشاركة ٢٠ دولة، إضافة إلى قوات درع 
الجزيـــرة، ويتوقّع أن تســـتمر على مدى ثلاثة 

أسابيع.
ووفـــق مراقبين فإن المنـــاورات التي تجري 
في مرحلة شـــديدة التعقيـــد أمنيا، لا تخلو من 
رسائل سياسية واضحة بشأن قدرة دول المنطقة 
واســـتعدادها لحماية أمنها واستقرارها، عبر 
تجميع قدراتها الذاتية، وبغض النظر عن تغير 

أمزجة بعض الحلفاء الدوليين، وتبدل مواقفهم 
من عدّة قضايا.

وبرز خلال الأشـــهر الماضيـــة توجّه جديد 
لعدد من الـــدول العربية والخليجية يتمثّل في 
إنشاء التحالفات العســـكرية لمواجهة المخاطر 

وحماية الاستقرار.
وتجسّـــدت الفكرة بشـــكل عملـــي من خلال 
التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
والـــذي نجح في صدّ التمدّد الإيراني في اليمن 
عبر حرب بالوكالـــة تخوضها جماعة الحوثي 
الشـــيعية بمســـاعدة قـــوات مواليـــة للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وتاليا أعلنت السعودية عن تشكيل تحالف 

أوسع لمواجهة الإرهاب ضمّ ٣٤ دولة.
وربط مستشـــار وزيـــر الدفاع الســـعودي، 
العميد أحمد عسيري، مناورات ”رعد الشمال“ 
التي تحتضنها بـــلاده بقضايا الأمن الإقليمي 
في بعدها الذي يتجاوز التطورات الأخيرة في 

المنطقة.
وقـــال إن مناورات ”رعد الشـــمال“ مُجَدولة 
منذ فترة سابقة، مؤكدا في تصريحات لصحيفة 

عكاظ المحلّية أن المناورات تأتي ضمن الأعمال 
التدريبية للقوات المسلحة السعودية والقوات 
المشـــاركة فـــي التمرين، ومشـــيرا إلى أن حجم 

المناورة وعدد المشاركين فيها يعتبر كبيرا.
وشرح عسيري أن اسم ”رعد الشمال“ أطلق 

على التمرين لارتباطه بالموقع المقام فيه بالجزء 
الشـــمالي من المملكة، موضحا أن العادة جرت 
بإطلاق مسميات التمارين العسكرية، والاتفاق 

عليها، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها.

رسائل من نار

القــــــوات العســــــكرية لأكثر من عشــــــرين دولة تواصــــــل تدفقها على منطقــــــة حفر الباطن 
بالســــــعودية للمشاركة في تمرين ”رعد الشــــــمال“ اللافت للانتباه بضخامته، وأيضا بما 
يتضمّنه من رســــــائل سياســــــية للأطراف المهددة لأمن المنطقة، أو للقوى الدولية المتراجعة 

عن التزاماتها السابقة بحفظ استقرارها.

«رعد الشمال» رد إقليمي على مزاجية الحلفاء التقليديين



الجزائريـــة،  } الجزائــر - أكـــدت الرئاســـة 
الخميس، أن استقالة الحكومة ”ليست واردة“ 
بعد التعديل الدســـتوري الأخير وذلك ردا على 
تواتر أنباء في المدة الأخيرة حول قرب إجراء 

تعديل وزاري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية، 
عـــن مصـــدر في الرئاســـة (لم تســـمّه أو تبينّ 
منصبه)، قوله ”إنه بشأن استمرار المضاربات 
والتعاليق حول استقالة الحكومة لا شيء في 
الدســـتور المعدّل يستدعي اســـتقالة الحكومة 

وبالتالي فإنه أمر غير وارد“.
وتناولت وســـائل الإعلام الجزائرية خلال 
الأيـــام الماضية على نطاق واســـع ملف تعديل 
حكومـــي محتمل بعـــد موافقة البرلمـــان على 
التعديل الدســـتوري في الســـابع مـــن فبراير 

الجاري.
وجاءت استنتاجات وســـائل الإعلام بناء 
على ما جاء في التعديل الدســـتوري في المادة 
الــــ 77، ”يُعـــينَ رئيس الوزراء بعد استشـــارة 
الأغلبيـــة البرلمانيـــة، وتنهى مهامـــه أيضا“، 
بعـــد أن كان رئيـــس الجمهوريـــة يعينه دون 
الرجوع إليها في الســـابق وبالتالي فالرئيس 
حســـبها قد يقـــوم بتعديل حكومـــي، تطبيقا 
للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من 
الأغلبيـــة البرلمانية التي يمثلهـــا حزب جبهة 

التحرير الوطني (الحاكم).
وقال الخبير الدســـتوري عامر رخيلة، في 
تصريحات صحفية سابقة، إنه ”لا يوجد نص 
صريـــح يجبـــر الحكومة الحاليـــة على تقديم 

استقالتها بعد تعديل الدستور“.
وسُـــئل رئيس الوزراء الحالـــي عبدالمالك 
سلال عن مصير حكومته، بعد موافقة البرلمان 

على التعديل الدستوري في السابع من فبراير 
الجاري، فأجاب قائلا ”مسألة تغيير الحكومة 
تبقى من صلاحيات رئيـــس الجمهورية، فإذا 
ارتأى أن يكون هناك تغيير سيكون، والعكس 
صحيـــح“، دون أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل 

حكومي وشيك.
ويقود ســـلال الحكومة منذ سبتمبر 2012 
لدى  ويســـمى بأنـــه ”أحد الرجـــالات الثقـــة“ 
بوتفليقة، وهو مدير حملته الانتخابية سابقا.
وتشير كل المعطيات إلى أن بوتفليقة يتجه 
لتجديد ثقته في حكومة ســـلال في حال تقديم 
استقالتها بعد إقرار الدستور الجديد، خاصة 
وأن سلال يعدّ من المقربين للرئيس الجزائري، 
إلـــى جانـــب بعـــده نســـبيا عـــن التجاذبات 

والخلافات بين الدوائر السياسية.
ورغـــم أنه من المســـتبعد أن يقـــدم رئيس 
الـــوزراء اســـتقالة الحكومـــة إلا أن مصـــادر 

إعلامية أكـــدت أن وضع عدد من الوزراء ”غير 
مريـــح“ بالمقارنة مع أدائهم المتسّـــم بالفشـــل 
والعجز عن تســـيير بعض القطاعات وإيجاد 
الحلـــول اللازمـــة للعديد مـــن المشـــاكل التي 

تتخبط فيها الجزائر منذ مدّة.
رجّحـــت  قـــد  مطّلعـــة  مصـــادر  وكانـــت 
إمكانيـــة تولي عبدالســـلام بوشـــوارب وزير 
الصناعـــة والمناجـــم الحالي قيـــادة الحكومة 
الجزائريـــة، خاصة وأنه يحظـــى بدعم رجال 
أعمال نافذين وعلى رأســـهم علـــي حداد، غير 
أن دخـــول بوشـــوارب في صراعـــات مع رجل 
الأعمال الملياردار أســـعد ربـــراب قد قلص من 
تلك الحظـــوظ وربما أعدمهـــا، أولا لما يمتلكه 
هـــذا الأخير من نفوذ وقـــدرة اقتصادية كبيرة 
في البلد، وثانيا بعد نفي مؤسســـة الرئاســـة 

استقالة الحكومة بعد التعديل.
ويـــرى متابعون أنـــه من شـــبه المؤكد أن 

يقوم سلال بتعديل وزاري، في الفترة القادمة، 
قائـــم على دمج قطاعـــات وزارية مع ما تمرّ به 
الجزائر مـــن أزمة اقتصاديـــة خانقة وانهيار 
أســـعار النفـــط. ويبـــدو أن وزيـــر الصناعـــة 
والمناجم عبدالســـلام شبشـــوب سيستفيد من 

توسيع القطاعات التي يُشرف عليها.
ومن المرجّح أن يُدمج قطاع النقل مع قطاع 
الأشـــغال العموميـــة فـــي وزارة واحـــدة، إلى 
جانب دمـــج قطاعي الثقافـــة والاتصال مثلما 

حصل في حكومات سابقة.
ومن بين الوزراء المرشـــحين للرحيل، وزير 
المالية الذي فشل في امتصاص غضب الشارع 
الجزائـــري خاصة في مـــا يتعلّـــق بإجراءات 
التقشـــف وظهوره الدائم والمكثف في وسائل 
الإعـــلام عـــوض العمـــل على إنجـــاح برنامج 
الحكومة وتطبيـــق ما جاء في قانـــون المالية 

المثير للجدل.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن موقع 
ويكليكس نشر وثيقة صادرة عن 

الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تسريع 
عملية تشكيل حكومة مستقرة في 
ليبيا، حتى تتمكن قوات الاتحاد 

ببدء عملية عسكرية هناك.

◄ قال الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، في تصريحات نقلتها 

وسائل إعلام محلية، إن ”الضربات 
العسكرية الغربية ضد تنظيم داعش 

في ليبيا ستتم رغم كل المخاوف“.

◄ طالب أحمد سالم ولد 
بوحبيني، الرئيس الدوري 

للمنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة (معارض)، في موريتانيا، 

حكومة بلاده، بإشراك المنتدى 
في التحقيق الجاري مع مسؤولين 
بوزارة الداخلية، بشأن تهم تتعلق 

بتلقي رشاوى مالية، خلال انتخابات 
2009 الرئاسية.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش قتلت إرهابيين اثنين 

واسترجعت سلاحهما في عملية 
تمشيط مازالت متواصلة بمنطقة 

عمال بمحافظة بومرداس شرق 
العاصمة.

◄ دعا وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، الدول الأوروبية 
إلى إعادة النظر في تحذيرات سابقة 

لرعاياها من عدم السفر إلى تونس 
التي تضررت سياحتها منذ مقتل 

59 سائحا أجنبيا العام الماضي في 
هجومين دمويين تبناهما تنظيم 

الدولة الإسلامية.

◄ كشفت إحصائيات تونسية 
رسمية أصدرتها وزارة الداخلية، 

أن 2.6 مليون ليبي، يتواجدون في 
تونس خلال الوقت الحالي.

باختصار

الرئاسة الجزائرية تنفي استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور
 [ تكهنات واسعة لوسائل الإعلام الجزائرية انتهت إلى لا شيء
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} طرابلــس – فتح الجيش الليبي جبهات قتال 
متعددة لتحرير مدن ليبيا من قبضة التنظيمات 
الجهادية المتشددة، وتخوض القوات العسكرية 
معارك ضدّ تنظيمي أنصار الشريعة وداعش في 
درنة وبنغازي ومن المرجح أن تنتقل هذه المعارك 

إلى سرت بهدف القضاء على تنظيم الدولة.
ويبـــدو أن قـــوات الفريـــق خليفـــة حفتـــر 
وميليشـــيات فجـــر ليبيا الإســـلامية المتشـــددة 
تتنافس من أجل تحرير مدينة ســـرت كل حسب 

أهدافه وأجندته الخاصة.
وأفـــاد مديـــر مكتب الإعلام بقيـــادة الجيش 
الوطني الليبي فـــي تصريحات لقناة ”العربية“ 
بأن الفريـــق خليفة حفتر أعلن عن قرب التحرير 

النهائـــي لمدينة بنغازي، وقـــرب انتقال الجيش 
لمقاتلة تنظيم داعش في مدينة سرت.

ومـــن جانبـــه أكـــد خليفـــة الغويـــل رئيس 
الحكومـــة الموازية فـــي طرابلـــس والمنبثقة عن 
المؤتمـــر الوطني العام المنتهية ولايته أنه أصدر 
تعليمـــات لبدء عملية تحرير مدينة ســـرت التي 

يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الغويل في كلمته في احتفالات الذكرى 
الخامسة لثورة 17 فبراير بطرابلس، إنه بصفته 
”وزيـــرا للدفاع بالحكومة أصـــدر أوامره لرئيس 
الأركان العامة التابعة للمؤتمر بالتحرك الفوري 
لـــكل وحداتهـــا إلى مدينة ســـرت وتحريرها من 

سيطرة داعش“.

وطالـــب الغويل خلال كلمته مـــن مقر وزارة 
الدفـــاع بطرابلـــس ”كافة الثوار بالمـــدن الليبية 
بالتوجـــه لمدينـــة ســـرت والانضمام إلـــى غرفة 
العمليـــات العســـكرية التـــي أنشـــئت لقيـــادة 

العمليات العسكرية ضد داعش“.
وســـبق أن انســـحبت ميليشـــيا فجر ليبيا 
الذراع العســـكرية للمؤتمر من مدينة ســـرت في 
فبراير من العام الماضي بعد فشلها في السيطرة 
علـــى حقول النفط فـــي منطقة الهـــلال النفطي، 
وسهّل هذا الانســـحاب على داعش مهمة فرض 

السيطرة على المدينة.
وســـاهم تعدّد جبهات الصراع في تشـــتيت 
جهـــود دول الجـــوار والمجتمـــع الدولـــي، فمن 

جهة تشـــهد مدينتا ســـرت ومصراتة اشتباكات 
دموية بين ميليشـــيات فجر ليبيا وتنظيم الدولة 
الإســـلامية، ومـــن جهة أخـــرى يقاتـــل الجيش 
الليبـــي جماعات متشـــددة موالية لفجـــر ليبيا 

وأخرى موالية لتنظيم أنصار الشريعة.
وتشـــهد مدينـــة بنغـــازي منذ أكثـــر من عام 
معارك دامية بين جماعات مســـلحة متشددة من 
بينها جماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم 

القاعدة، والقوات الموالية للحكومة المؤقتة.
وتسبب انشغال الســـلطتين بالتقاتل في ما 
بينهمـــا في توفيـــر أرضية خصبـــة للجماعات 
المتشـــددة للتغلغل، وعلى رأســـها تنظيم الدولة 

الإسلامية.

سرت جبهة قتال جديدة يفتحها الجيش الليبي ضد داعش

ــــــت وســــــائل الإعــــــلام الجزائرية منذ  تناول
ــــــف تعديل  أســــــابيع على نطاق واســــــع مل
حكومي محتمل بعد مصادقة البرلمان على 
التعديل الدســــــتوري، وهو ما نفته رئاسة 
الجمهورية حســــــب مصــــــدر مطّلع تحدث 

لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

أخبار

سلال باق مع بوتفليقة حتى النهاية

{ليبيا شهدت العديد من التقلبات التي أدت إلى أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، حيث مكن 

الفراغ الناجم عن هذه الأزمات من دخول داعش والسيطرة على عدد من المدن والبلدات}.

بيتر ميليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

{لا يجب أن نكتفي بالتغني بالتعديلات في الدستور،إذ لابد من إصدار القوانين المنظمة 

للبرلمان، وإعطاء المعارضة دورها وحماية حقوقها}.

عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير في الجزائر

دوائـــر من الســـلطة تعتبر أنه لا 

يوجد نـــص صريح يجبر الحكومة 

الحاليـــة على تقديم اســـتقالتها 

بعد تعديل الدستور

◄

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - لقيـــت برقية الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة التـــي وجهها إلى العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، والتي دعا فيها 
المغرب إلى التعاون من أجل مواجهة التحديات 
المطروحـــة فـــي المحيـــط المغاربـــي والإقليمي، 

ترحيبا من قيادات سياسية مغربية.
وقال عبداللطيف وهبي نائب رئيس مجلس 
إن ”المغرب  النواب فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
رحب بهذه الخطـــوة وكان يطالب دائما بإعادة 
العلاقـــات مع الجزائر“، مشـــددا على أن إعادة 
بناء الاتحـــاد المغاربي يعتبر ضـــرورة قصوى 
لإنقاذ المنطقة من التحديات الأمنية المحدقة بها.
وأضاف أن ”إطالة النزاع المفتعل بين المغرب 
والجزائر لأكثر من عشـــرين ســـنة دون جدوى، 
فـــوت على شـــعوب المنطقـــة المغاربيـــة فرصة 
تحقيق مـــا تصبو إليـــه من تنميـــة اقتصادية 

وثقافية واجتماعية“.
ودعـــا وهبـــي، القيـــادات السياســـية فـــي 
الجزائـــر وفي المغرب إلى طي صفحة الخلافات 
السياسية، وإعادة بعث الروح في هياكل اتحاد 
المغـــرب العربـــي، وجعلـــه مســـألة واقعية، من 
أجل تعزيـــز حضوره علـــى الصعيدين الدولي 

والإقليمي.
هذا ودعا المغرب في وقت ســـابق السلطات 
الجزائرية إلى فتح الحدود البرية بين البلدين، 
وفي هذا الصدد أكد يوسف البحري عميد كلية 
القاضـــي عياض والخبير فـــي القانون الدولي 
أن ”مناهضـــة الإرهـــاب والجريمة  لـ“العـــرب“ 
المنظمة، تســـتدعي وجود سياسة أمنية موحدة 
بين دول المغرب العربـــي، لأن الأوضاع الحالية 

في المنطقة دخلت في منعطف خطير“.
وأكـــد الخبير فـــي القانون الدولـــي، أن كل 
دول المغرب العربـــي ملزمة بالتفكير الجدي في 
المســـتقبل السياســـي والاقتصادي، والمستقبل 

الأمني للمنطقة.
يشـــار إلى أن أحزاب المعارضـــة الجزائرية 
أثـــارت مســـألة فتـــح الحـــدود بـــين المغـــرب 
والجزائر، حيث وجـــه رئيس حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر، محسن 
بلعبـــاس، دعوة إلى الســـلطة الجزائرية لإعادة 
فتـــح حدودها مع المغرب والتـــي جرى إغلاقها 
ســـنة 1994، مؤكـــدا أن الأمر ســـيعيد الاعتبار 
إلى الاتحاد المغاربي. وأكد بلعباس، أن مســـألة 
إغـــلاق الحـــدود، تؤثر علـــى البلاد سياســـيا 
واقتصاديـــا، مطالبـــا بضـــرورة اتخـــاذ هـــذه 

الخطوة التي ”ستعيد الاعتبار لدول المنطقة“.

إحياء الاتحاد المغاربي 

يتطلب فتح الحدود المغلقة

} الرئيس السويسري يوهان شنايدر خلال استقباله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لدى وصوله إلى مطار زيورخ، الخميس، في زيارة 
رسمية تستمر يومين من أجل التباحث حول جملة من الملفات أبرزها ملف الأموال المنهوبة.

المغرب يفكك خلية 

إرهابية تستقطب قاصرين

} الربــاط - أعلنـــت الســـلطات المغربيـــة، 
الخميـــس، اعتقال تســـعة مغاربة وفرنســـيا 
قالت إنهم كانوا يستهدفون مؤسسات حيوية 
وحساســـة ”بإيعاز مـــن قادة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“ ووصفت مخططهم بـ“الخطير“.
وقال بيان لـــوزارة الداخليـــة إن ”المكتب 
المركزي للأبحاث القضائيـــة التابع للمديرية 
العامـــة لمراقبـــة التراب الوطنـــي (المخابرات 
الداخلية) تمكن مـــن إجهاض مخطط إرهابي 
خطير على خلفية تفكيك شبكة إرهابية تتكون 
من عشرة عناصر من بينهم مواطن فرنسي“.

وقالت الســـلطات إن هذه العملية أسفرت 
عـــن اعتقـــال ”العقـــل المدبـــر لهذه الشـــبكة 
الإرهابيـــة“ وجـــرت مصـــادرة مجموعـــة من 
وكمية  والبنـــادق  والمسدســـات  الرشاشـــات 
كبيـــرة من الذخيرة الحية و13 قنبلة مســـيلة 
للدمـــوع وصاعـــق كهربائي وســـت قارورات 
بلاســـتيكية تحتـــوي علـــى مـــواد كيميائية 
يحتمل اســـتعمالها في صناعـــة المتفجرات، 
بالإضافـــة إلى رايتين تحملان شـــعار الدولة 

الإسلامية.
وقالت الســـلطات إن ”التحريات كشـــفت 
المنحى الخطير لهذه الشـــبكة الإرهابية حيث 
خططت لاســـتقطاب قاصرين قامـــت بتجنيد 
أحدهـــم للقيام بعمليـــة انتحارية بواســـطة 
ســـيارة مفخخة بعد تلقيه دروسا ميدانية في 

قيادة السيارات“.



} أنقرة – ألقى رئيــــس الوزراء التركي أحمد 
داودأوغلو باللوم على مســــلح كردي ســــوري 
يتعاون مع مســــلحين أكراد داخــــل تركيا في 
تفجير انتحاري بســــيارة ملغومة أســــفر عن 

سقوط ٢٨ قتيلا في العاصمة التركية أنقرة.
وكانــــت ســــيارة ملغومــــة انفجــــرت قرب 
حافلات عســــكرية متوقفة عند إشــــارة مرور 
قــــرب مقر القوات المســــلحة التركية والبرلمان 
ومبان حكومية في المنطقة الإدارية بأنقرة في 

وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقال داودأوغلــــو إن الهجوم دليل واضح 
علــــى أن وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكرديــــة 
الســــورية -التي تدعمها الولايات المتحدة في 
القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال 

سوريا- تنظيم إرهابي.

وفــــي غضــــون ســــاعات قصفــــت طائرات 
حربية تركية قواعد في شــــمال العراق تابعة 
لحــــزب العمــــال الكردســــتاني الــــذي اتهمــــه 
داودأوغلو بالضلوع فــــي الهجوم الانتحاري 

بسيارة ملغومة.
وأضاف في كلمة بثها التلفزيون ”هجوم، 
الأربعــــاء، اســــتهدف بشــــكل مباشــــر تركيــــا 
والجاني هو وحدات حماية الشــــعب وتنظيم 
حزب العمال الكردســــتاني الإرهابي. ستتخذ 

كل الإجراءات اللازمة ضدهم“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أيضا إن النتائج الأولية تشير إلى أن الفصيل 
الكردي الســــوري وحزب العمال الكردستاني 
مســــؤولان عــــن التفجيــــر، مضيفــــا أنه جرى 

اعتقال ١٤ شخصا.

ووحــــدات حمايــــة الشــــعب هــــي الجناح 
المســــلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي نفى 
ضلوعه في الهجــــوم، كما قال عضو كبير في 
حزب العمــــال الكردســــتاني إنــــه لا يعلم من 

المسؤول عن الهجوم.
والهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات 
التي شــــنت خلال العام الماضي وأُلقي باللوم 
فــــي معظمهــــا على متشــــددي تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
وقال جميل بــــك أحد زعيمي حزب العمال 
الكردســــتاني إنــــه لا يعلــــم من المســــؤول عن 
الهجوم ولكنه قــــد يكون ردا على ”المذابح في 
كردســــتان“، في إشــــارة إلى المنطقــــة الكردية 
الممتدة في أجزاء من تركيا وســــوريا والعراق 

وإيران.

وبدأ حزب العمال الكردســــتاني المحظور 
حركة تمرد في جنوب شــــرق البــــلاد في عام 
١٩٨٤ قائلا إنه يقاتــــل من أجل الحصول على 

حكم ذاتي للأكراد.
وقتل ٤٠ ألف شخص في الصراع منذ ذلك 
الحين أغلبهــــم من الأكراد كما أبطأ من وتيرة 
النمو فــــي منطقة أقل تطورا مــــن غرب تركيا 

بكثير.
وعقدت أنقــــرة محادثات ســــلام مع زعيم 
حزب العمال الكردســــتاني المسجون عبدالله 

أوجلان في أواخر عام ٢٠١٢.
وفي يوليــــو الماضي انهــــار وقف لإطلاق 
لانــــزلاق  أدى  ممــــا  عامــــين،  اســــتمر  النــــار 
المنطقة إلى أســــوأ موجة عنف تشــــهدها منذ 

التسعينات.

يصـــوغ الإيرانيـــون مســـتقبل  } طهــران – 
بلادهـــم لفتـــرة لا تقـــل عن ١٠ ســـنوات عندما 
والمعتدلون،  المتشـــددون  المرشـــحون  يتنافس 
الأسبوع المقبل، في انتخابات لاختيار أعضاء 
البرلمان والهيئة التي ســـتتولى اختيار الزعيم 

الأعلى المقبل للبلاد.
ويأمـــل حلفـــاء الرئيـــس حســـن روحاني 
صاحب النهـــج البراغماتي الـــذي دعم موقفه 
الاتفـــاق النووي بـــين إيران والقـــوى العالمية 
أن يكتســـبوا نفوذا، غير أن المهمة الملقاة على 
عاتقهم صعبة بسبب تحركات المتشددين لقطع 
الطريق على المرشـــحين المعتدلين وعدم تحقق 

ما وعد به روحاني نفسه من إصلاحات.
وقـــد أدى الاتفاق النووي الذي تم التوصل 
إليـــه العام الماضـــي إلى رفع عقوبـــات دولية 
كانـــت مفروضة على إيران، الأمـــر الذي أطلق 
الآمال في تحسن الوضع الاقتصادي وتحسين 

مستويات المعيشة لكثير من الإيرانيين
لكـــن إمكانية الانفتاح علـــى العالم وتزايد 
شـــعبية روحاني أزعجت المتشددين وصعدت 
الخلافـــات السياســـية داخل هياكل الســـلطة 

المعقدة في إيران.
وقد شـــطب مجلس صيانة الدستور الذي 
يســـيطر عليـــه المتشـــددون ويتولـــى فحـــص 
المرشـــحين والقوانـــين الآلاف ممـــن تقدمـــوا 
بطلبـــات الترشـــح، وكان أغلـــب هـــؤلاء مـــن 

المعتدلـــين ومنعهـــم مـــن خـــوض الانتخابات 
البرلمانية التي تجري في ٢٦ فبراير.

كمـــا منـــع مـــا يقرب مـــن ٨٠ فـــي المئة من 
المرشحين المتقدمين لخوض انتخابات مجلس 
الخبراء التي تجري في اليوم نفســـه لانتخاب 

من ســـيتولون اختيار خليفـــة خامنئي البالغ 
من العمر ٧٦ عامـــا. ويدقق المجلس في فحص 
المرشـــحين لعضوية البرلمان بناء على ولائهم 

للدستور الإيراني وللقيادات الدينية. 
ونقلت وكالة فارس شـــبه الرسمية للأنباء 

عن حســـين علي عامـــري أحد كبار مســـؤولي 
وزارة الداخلية قوله إن ”٦٢٢٩ شـــخصا إجمالا 
من بين ما يقرب من ١٢ ألف شـــخص متقدمين 
للترشح تأهلوا للانتخابات البرلمانية“. وبدأت 
حملات الدعاية الانتخابية الخميس وتســـتمر 

أسبوعا.
وحتـــى إذا خســـر حلفـــاء خامنئـــي مـــن 
المتشـــددين فـــي الســـباق البرلمانـــي لصالـــح 
خصومهـــم المعتدلـــين فســـيظل الزعيم الأعلى 
صاحب الســـلطة المطلقـــة في الشـــؤون التي 
تتعلق بالدولة في حين يأتي الرؤساء والنواب 

ويذهبون.
وقـــد تكـــررت تحذيـــرات خامنئـــي -الذي 
يؤيد نهج التشـــدد الذي يتبعه مجلس صيانة 
الدســـتور في فحـــص أوراق المتقدمين- من أن 
خصوم إيران يســـعون لاســـتغلال الانتخابات 

”للتسلل“ لصفوف مؤسسات السلطة.
وقال خامنئي، الأربعـــاء، ”لن أمل من قول 
الحق مرة تلو المرة… فالعدو يواصل التســـلل 
إلـــى الانتخابـــات. وعلى النـــاس أن يعوا ذلك 

ويتصرفوا ضد ما يسعى العدو وراءه“.
ويريـــد المعتدلـــون أن تكـــون لهـــم كلمـــة 
مســـموعة في اختيار خليفة خامنئي من خلال 
الفـــوز بالمزيد من المقاعد فـــي مجلس الخبراء 
الذي ســـيظل أعضاؤه المنتخبـــون وعددهم ٨٨ 

عضوا في المجلس حتى عام ٢٠٢٤.
للمشاركة والتعقيب
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◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن ما 
لا يقل عن تسعة من أفراد الأمن 
الباكستاني قتلوا عندما هاجم 

مسلحون من حركة طالبان نقطة 
تفتيش أمنية في منطقة قبلية في 

شمال غرب البلاد قرب الحدود 
الأفغانية.

◄ قال مصدر مطلع إن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما يستعد لزيارة 
كوبا في موعد قريب ربما في مارس، 
لا سيما وأن أوباما كان قد صرح أنه 
سيدرس زيارة كوبا في إطار انفتاح 
على الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.

◄ بدأ مواطنو أوغندا في الإدلاء 
بأصواتهم، الخميس، في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، المتوقع أن 
تسفر عن تمديد حكم الرئيس يوري 
موسيفيني الذي امتد ثلاثة عقود، 

ولكن الخوف من وقوع أعمال عنف 
يلقي بظلاله على عملية التصويت.

◄ أعلنت سيول، الخميس، أن 
عدد العسكريين الأميركيين الذين 

سيشاركون في المناورات السنوية 
المشتركة في كوريا الجنوبية في 

مارس سيضاعف بمعدل أربع مرات 
مما كان مرتقبا، وذلك في إطار من 

التوتر مع بيونغ يانغ.

◄ قال الجيش الكيني، الخميس، إن 
القوات الكينية العاملة ضمن قوة 

الاتحاد الأفريقي التي تحارب التمرد 
الإسلامي في الصومال قتلت القيادي 

الكبير رئيس الاستخبارات مهاد 
كراتي في ضربة جوية.

◄ أعلن دانييل غليزير مساعد وزير 
المالية الأميركي لشؤون مكافحة 
تمويل الإرهاب أن تنظيم داعش 

الإرهابي يواجه مشاكل في صرف 
المكافآت على مسلحيه وتقديم 

الخدمات الأساسية لرعاياه.
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أخبار

تصعيد تركي ضد الأكراد بعد اتهامهم بالتورط في تفجير أنقرة

حظوظ متعثرة لحلفاء روحاني في الانتخابات الإيرانية

باختصار

«من الضروري أن تركز واشنطن على محاربة الأعداء الحقيقيين للولايات المتحدة، عوضا عن 

التدخل في الحروب الأهلية».

تيد كروز
مرشح محتمل للرئاسة الأميركية

«إغلاق الحدود إلى البلقان ســـيحدث أزمة إنسانية كبيرة ولن يوقف تدفق المهاجرين،  والسبيل 

الوحيد لوقف تدفق اللاجئين هو وقف الحرب الأهلية السورية».

يانيس موزاليس
وزير الهجرة اليوناني

يســــعى القــــادة الأوروبيون  } بروكســل – 
خلال قمــــة انطلقت، الخميس، في بروكســــل 
لانتزاع تســــوية تبقي بريطانيــــا في صفوف 
الاتحــــاد الأوروبي وإنقــــاذ الوحدة الأوروبية 

المهددة بسبب أسوأ أزمة هجرة منذ ١٩٤٥.
و قــــال رئيــــس المجلس الأوروبــــي دونالد 
توســــك إنه ”لا بد من الإقــــرار صراحة بأنه لا 
يوجد أي ضمان، إننا ســــنتوصل إلى اتفاق“، 
قبل أن يصف القمة بأنها ”حاســــمة“، للوحدة 

الأوروبية ومستقبل العلاقات مع لندن.
وقــــال توســــك الــــذي يتــــرأس القمــــة في 
رســــالة الدعوة إلى رؤساء الدول والحكومات 
”لدينا خلافات حول بعض النقاط السياســــية 
وإنني مــــدرك تماما أنه ســــيكون من الصعب 
تجاوزها“، داعيا القادة الأوروبيين إلى اتخاذ 

مواقف ”بناءة“.
وعلى القادة الأوروبيين حســــم الكثير من 
الخلافــــات بدءا من أزمة الهجــــرة إلى منطقة 
اليــــورو قبل التجــــاوب مع التغييــــرات التي 
يطالــــب بهــــا رئيــــس وزراء بريطانيــــا ديفيد 
كاميرون بعد أن وعد بتنظيم اســــتفتاء بشأن 
خــــروج بلاده من الاتحــــاد الأوروبي ربما في 

يونيو في حال حصوله على اتفاق.
وتتضمــــن وثيقــــة مــــن ١٨ صفحة تشــــكل 
أساسا للتفاوض تم توزيعها صباح الخميس 
العديد من المسائل التي لم يتم الاتفاق بشأنها 

بعد، ما يشير إلى حجم الخلافات القائمة.
ومســــألة خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
ليست الموضوع الخلافي الوحيد على جدول 
أعمال هذه القمة، إذ سيناقش قادة الدول الـ٢٨ 
موضوع اللاجئين ســــعيا لتطبيــــق القرارات 
التــــي اتخذت في الخريف وتأخر تطبيقها من 

أجل احتواء موجة الهجرة الحالية.
وإن كان شركاء رئيس الوزراء البريطاني 

للاعتــــراف  مســــتعدين  كاميــــرون  ديفيــــد 
بـ“الخصوصية البريطانية“، إلا أنهم عازمون 
علــــى منع انتقال أي ”عدوى“ إلى دول أعضاء 
أخــــرى فــــي مــــا يتعلــــق بالتنــــازلات المقدمة 
إلــــى لنــــدن مثل احتمــــال خفض المســــاعدات 
الاجتماعية المقدمة إلى المواطنين الأوروبيين 

العاملين في بريطانيا.
وهذا الإجراء موضــــع الجدل الذي يعتبر 
”تمييزيــــا“ بنظــــر مبدأ حريــــة التنقــــل الذي 
تأســــس عليه الاتحاد الأوروبي يثير مخاوف 
دول أوروبا الشــــرقية والوسطى إذ يستهدف 

عمالها.
واقترح توسك بالتالي ”آلية إنقاذ“ تسمح 
للندن بالحــــد بصورة مؤقتة من المســــاعدات 

الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين.
وقال دبلوماســــي أوروبي معلقا على هذا 
الاقتــــراح إنهــــا آلية ”مفصلــــة خصيصا على 

مقاس المملكة المتحدة“.
ولكن ”الشــــيطان يكمن في التفاصيل“ في 
ما يتعلق بفترة الاقتطاعات الاجتماعية. وقال 
دبلوماسي من أوروبا الوسطى إن ”المسألة لا 

تزال مفتوحة، وعلى القادة أن يقرروا“.
وتلقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، 
الأربعاء، دعما من المستشارة الألمانية انجيلا 
ميــــركل التي اعتبــــرت أن العديــــد من طلبات 

الإصلاحات التي تقدمت بها لندن ”مبررة“.
وتبدي ميركل تســــاهلا حتى في مســــألة 
الحوكمــــة الاقتصادية وتكامل منطقة اليورو، 
مؤكــــدة أنها ”تتقاســــم“ مع كاميــــرون وجهة 
نظره المؤكدة أنــــه ”ينبغي عدم تجاهل الدول 
الأعضــــاء التــــي لا تعتمــــد اليــــورو عملة في 

المسائل المهمة بالنسبة لهم“.
وفي المقابل ترفض فرنســــا بشــــكل قاطع 
”إتاحة إمكانيــــة فيتو“ للندن التــــي لم تنضم 

إلى الاتحاد النقدي.
وقال دبلوماسي فرنسي، الأربعاء، ”يجب 
أن يدرك كاميرون أننا نبدي الكثير من حســــن 
النية لكــــن النص يخص ٢٨ دولــــة ويجب أن 

يتمكن كل واحد من تبريره في بلده“.
غير أن أجواء من التفاؤل تسيطر في مقر 
رئاســــة الحكومة، رغم انتقــــادات المعارضين 

لأوروبــــا مــــن حــــزب الاســــتقلال ”يوكيــــب“، 
والانقسامات في صفوف المحافظين.

وقال مسؤول حكومي بريطاني طلب عدم 
كشــــف اســــمه ”نعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا 
ونذهــــب إلــــى هذه القمــــة لحســــم التفاصيل 

المتبقية“.
ولكن الأمــــر ليس مقنعا لصحف بريطانيا 
المشــــككة بجدوى الانضمام للاتحاد الأوروبي 
مثل ”دايلي اكسبرس“ التي عنونت، الخميس، 

”مليونا مهاجر أوروبي يسرقون وظائفنا“.
وإن كان بوسع كاميرون أن يأمل في انتزاع 
”أفضل اتفاق ممكن“ للفوز في الاستفتاء الذي 
تعهد للبريطانيين بتنظيمه اعتبارا من يونيو 
حول مســــألة البقاء في الاتحــــاد أو الخروج 
منه، فــــإن انجيلا ميركل تصل إلى بروكســــل 

في وضع يزداد عزلة وضعفا بين شركائها في 
مواجهة أزمة المهاجرين.

وحضت المستشــــارة، الأربعاء، شــــركاءها 
على القيام بتحرك ”مشــــترك“ لحماية الحدود 
الخارجيــــة للاتحاد الأوروبي فــــي وقت تثير 
سياســــة فتــــح الأبــــواب للمهاجريــــن التــــي 

انتهجتها ألمانيا انتقادات متزايدة.
ولم يتقاســــم الأوروبيون حتى الآن توزيع 
ســــوى حوالي ٥٠٠ مهاجر مــــن أصل ١٦٠ ألفا 
ممن وصلوا عبــــر اليونان وإيطاليا وتعهدوا 

بإعادة توزيعهم الصيف الماضي.
كمــــا أن فرنســــا رفضت مبدأ آليــــة دائمة 
لتوزيع المهاجرين مباشــــرة انطلاقا من تركيا 
دعــــت إليهــــا ميــــركل باعتبارهــــا حــــلا لأزمة 

المهاجرين.

وكانــــت المستشــــارة تعتزم بحث مســــألة 
اللاجئين في بروكســــل مع النمسا ومجموعة 
بحضور  من الــــدول الأوروبيــــة ”المتطوعــــة“ 
رئيس الوزراء التركــــي أحمد داودأوغلو غير 
أن الأخيــــر ألغى زيارته إثــــر الاعتداء الدامي 

في أنقرة.

ــــــب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاتفاق على اســــــتراتيجية موحدة لمواجهة  تجن
ــــــى طاولة الزعماء  واحــــــدة من أســــــوأ أزمات الهجــــــرة في القارة مــــــن الملفات الحارقة عل

الأوروبيين في قمتهم الحاسمة التي بدأت أشغالها، الخميس، وتنتهي اليوم.

كاميرون يعرف من بيده القرار

قمة حاسمة في بروكسل لتحديد علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

[ بقاء بريطانيا وأزمة الهجرة يثيران انقساما حادا في المواقف [ دول أوروبا الشرقية تصر على رفض «تمييز} لندن

مستعدون  كــامــيــرون  شــركــاء 

لــــلاعــــتــــراف بــالــخــصــوصــيــة 

على  عازمون  لكنهم  البريطانية 

منع طلبات اوروبية أخرى مماثلة

◄

على  الحصول  في  ميركل  آمــال 

ــعــواصــم الأوروبـــيـــة  مــوافــقــة ال

للمهاجرين  متكافئ  توزيع  على 

تصطدم برفض أوروبا الشرقية

◄

النتيجة واضحة مسبقا



} أنقرة – جـــدد رجب طيب أردوغان الرئيس 
التركـــي عزم بـــلاده على مواصلـــة ضرباتها 
ضـــد المقاتلين الأكـــراد الســـوريين، مؤكدا أنه 
لن يقبـــل بقيام معقل كردي علـــى الحدود مع 
ســـوريا. وحملت تركيا المتمردين الأكراد على 
أراضيها وأبرز فصيل كردي سوري مسؤولية 
تفجير السيارة المفخخة  الذي استهدف قافلة 

عسكرية وأوقع 28 قتيلا في أنقرة.
وكان التفجير القوي قد اســـتهدف خمس 
حافـــلات تنقل عســـكريين أثنـــاء توقفها عند 
إشـــارة المرور فـــي وســـط العاصمة، مســـاء 
الأربعـــاء الماضي، وهـــو من أكثـــر الهجمات 
دموية في السنوات الماضية ضد جيش تركيا، 
العضو في حلف شـــمال الأطلسي. وقتل ستة 
جنود أتراك على الأقـــل، الخميس، في هجوم 
على قافلتهم في جنوب شـــرق تركيا، نســـبته 

مصادر أمنية إلى المتمردين الأكراد كذلك.
ويقـــول المتابعون إن هذه الأحـــداث التي 
تشـــهدها تركيا لن تكون المحدد الأول لسياسة 
البلاد تجاه الأكراد، نظرا للمسار الذي سارت 
عليه أنقرة منذ فترة في التعاطي مع هذا الملف 
سواء على المســـتوى المحلي أو على المستوى 
الخارجي لا سيما في سوريا والعراق، والذي 
ســـاهمت فـــي بلورتـــه جملـــة مـــن المعطيات 
والمتغيـــرات الإقليميـــة والدوليـــة التي زجت 

بالأكراد في واجهة الأحداث. 

أكراد سوريا وتركيا

فيمـــا تســـعى تركيا إلى إضعـــاف الأكراد 
وقتل مشـــاريعهم السياسية والأمنية الناشئة 
في الداخل وعلى مشـــارف حدودها السورية، 
يدعم النظام الســـوري وروسيا جهود الأكراد 
في سوريا وعملياتهم العسكرية، كما لا تخفي 
واشـــنطن تعاطفها مع هـــذا الفصيل وترفض 

تصنيفه كتيار إرهابي.

انتصـــر الخيار العســـكري في مسلســـل 
الصراع بين الحكومة التركية وأكراد الداخل، 
عبر العمليات المتواصلة التي تشـــنها القوات 
الكرديـــة ضـــد أهـــداف تابعة لحـــزب العمل 
الكردستاني والحصار المفتوح على جملة من 
المناطق الكردية الـــذي بدأ يثير قلق المنظمات 
الدولية. فضلا عن التضييق السياســـي الذي 
تمارســـه الســـلطات التركية  مؤخـــرا ضد كل 
مـــن ينتمـــي إلى الأكـــراد أو يتعاطـــف معهم، 
ظهر حســـب تقارير صحافية في إغلاق بعض 
المواقـــع الإلكترونية والصحف واعتقال جملة 
مـــن الأكاديميـــين والمثقفين ممـــن وقعوا على 
عريضـــة تضامنـــا مـــع المدنيـــين المتضررين 
بشـــدة من هذا الصراع. ويصب ذلك في خانة 
المخـــاوف من مطالبـــة الأكراد بتشـــكيل دولة 
مستقلة، وإن كان الكثيرون يرون أن السلطات 
التركيـــة تضخم هـــذه المخاوف لا ســـيما منذ 
الانتخابـــات الأخيرة، والتي تبعتها سلســـلة 
من الإجراءات الأمنية المشددة الموجهة أساسا 

ضد أهداف كردية.
وفي سوريا أثار ما حققه المقاتلون الأكراد 
من تقدم سريع في شمال البلاد مستفيدين من 
غارات القصف الجوي الروسي للسيطرة على 
مناطق قرب الحدود التركية، غضب أنقرة التي 
تشن ضربات ضد أهداف كردية في سوريا منذ 
انخراطها مع قـــوات التحالف الدولي ضد ما 
يســـمى بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وكثفت 
عملياتهـــا فـــي الآونة الأخيرة صـــوب المواقع 
التـــي تســـيطر عليها وحدات حماية الشـــعب 
الكـــردي في منطقة حلب للحيلولة دون التقدم 

إلى محيط أعزاز.
كما أفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
أن مـــا لا يقل عن 500 مقاتل ســـوري معارض 
عبروا الحـــدود التركيـــة إلى أعـــزاز، المدينة 
الســـورية الواقعـــة في شـــمال محافظة حلب 
والمهـــددة بالســـقوط فـــي أيدي قـــوات كردية 
موالية لنظام الرئيس بشـــار الأسد، مؤكدا أن 
عبور المقاتلين جرى بإشـــراف من الســـلطات 

التركية.
ســـتكثف  تركيـــا  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
مـــن حملاتهـــا ضد الأكـــراد في ســـوريا لعدة 
اعتبارات أهمها أن المناطق الكردية في سوريا 
تقع على الحدود الطويلـــة مع تركيا والبالغة 
900 كيلومتـــر، وأي متغير قـــد يطرأ على هذه 

المجموعة ســـيلقي بظلاله المباشرة على أكراد 
الداخل التركي لا سيما وأن الأكراد في البلدين 

يؤمنون بأنهم مجتمع واحد. 
ولهـــذا تعتبر أنقرة أن أكراد ســـوريا جزء 
هام مـــن سياســـتها الكردية العامـــة، وتنظر 
بعين الريبة إلى حزب الوحدة الديمقراطي في 
ســـوريا، وتحاول بكل الســـبل أن تقنع القوى 
الكبـــرى بأنه يشـــكل تهديدا خطيـــرا لوحدة 

أراضيها. 
هـــذا إلى جانب يأس الأخيـــرة من مواقف 
الولايات المتحدة الأميركية التي خيبت الآمال 
التركيـــة، عندمـــا امتنعـــت عـــن الموافقة على 
وضع حزب الاتحاد على لائحة الإرهاب. حيث 
ترى واشـــنطن في حزب الاتحاد الديمقراطي 
الســـوري الكردي وجناحه العسكري وحدات 
حماية الشـــعب أفضل طرف يمكـــن أن تعتمد 
عليه في معركتها مع تنظيم الدولة في سوريا، 
متغاضيـــة عـــن التنســـيق الجاري بـــين هذه 
العناصر والقوات الروســـية والداعمة للنظام 

السوري.
وقد عبر رجب طيب أردوغان عن امتعاضه 
مـــن الموقف الأميركـــي مؤخرا قائـــلا إنه ”من 
الصعـــب فهم لمـــاذا لا تصف أميـــركا وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة الســـورية بالمنظمة 
الإرهابيـــة“، معتبـــرا أن ”تجاهـــل الصلة بين 
الأكراد الســـوريين وحزب العمال الكردستاني 
المحظور هو عمل عدائي“. إلا أن هذا التصريح 
لم يثر حفيظة واشـــنطن التي ســـبق أن دعت 
الطرفين إلى تركيز الاهتمام نحو خطر الدولة 
الإســـلامية، وحثـــت تركيا علـــى وقف إطلاق 
نيـــران المدفعية عبر الحـــدود، ودعت وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة إلـــى عـــدم انتزاع 
الســـيطرة علـــى أراض جديدة مـــن جماعات 

تدعمها تركيا.
أمـــا روســـيا التـــي دخلـــت فـــي مواجهة 
مفتوحة مع تركيا بعد إسقاط الأخيرة للطائرة 
الروسية فقد اتجهت لدعم الأكراد لهدفين، الأول 
أن موســـكو تعي جيدا حجم الحساسية التي 
يشكلها الأكراد بالنســـبة إلى غريمتها، ولهذا 
اتجهـــت نحو كســـب ود الأكراد فـــي الداخل، 
عبر اســـتضافة صلاح الدين ديميرطاش زعيم 
”حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي“ التركـــي في 
يناير الماضي، والترحيب بفتح مكتب لـلحزب 
في موســـكو، وكثفت التنســـيق مع العناصر 
الكردية في الداخل الســـوري ودعـــم عملياته 
العسكرية المتمركزة على الحدود التركية عبر 
توفيـــر غطاء جوي. وثانيا تلتقي روســـيا مع 

الأكراد في عدة نقـــاط وأهمها أنهم لا يعادون 
نظام بشار الأسد الذي تدعمه موسكو بقوة.

وفـــي ظل هـــذا الواقع يبـــدو أن الأكراد لا 
سيما السوريين سيكونون الورقة الرابحة في 
هـــذه الجولة، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه 
روســـيا لهذه العناصر خاصـــة في ظل ثبوت 
نجاعة عملياتها العســـكرية التـــي باتت على 
وشـــك سحب البســـاط من تحت أقدام عناصر 
داعش في المناطق الحدودية التركية، وسكوت 
الولايات المتحـــدة الأميركية وعـــدم تحريكها 

ساكنا تجاه ما يحدث على الميدان.

كردستان العراق استثناء

يبـــدو أن إقليم كردســـتان العـــراق خارج 
حســـابات الصراع التركية مـــع الأكراد، حيث 
تجمع  الطرفان علاقات قوية تجاوزت مستوى 
الخطـــاب لتصـــل إلـــى الجانـــب الاقتصادي 

والتجاري. 
وتقول دراســـة  لمركز ستراتفور للدراسات 
الأمنية والاســـتراتيجية إنه فـــي إطار عملية 
مقايضـــة من أجل الحصـــول على قـــدر أكبر 
مـــن حرية التصـــرف على صعيد شـــن غارات 

تركيـــة على المســـلحين الأكراد في كردســـتان 
العـــراق، أطلـــق أردوغـــان مبـــادرة تشـــجيع 
الاستثمارات التركية في المنطقة الكردية، كما 
سمح لصادرات قطاع الطاقة الكردية بالتدفق 
مـــن خلال الأراضـــي التركية في إطـــار عملية 

تصديرها إلى الخارج.
وخلقـــت هـــذه العلاقـــة الجديـــدة فـــرص 
استثمار لشـــركات البناء والطاقة التركية في 
شـــمال العراق. ولكن رغم اســـتفادة الجانبين 
مـــن العلاقـــات الوثيقـــة بينهمـــا، إلا أنها ما 
تزال هشـــة. فلـــدى تركيا مصلحـــة في تعزيز 
قوة ســـلطة أربيـــل، ولكن فقط إلـــى أن تصل 
الحد الذي يمكنها من ســـحب أربيل من قبضة 
بغـــداد وتبعية إيـــران، ولا تزال أنقرة تشـــعر 
بالقلـــق حيال فكرة قيام دولة كردية مســـتقلة 
وذلك بســـبب وجــود أقليـة كردية ضمن فئات 

شعبها.
ويعتمـــد رئيـــس إقليم كردســـتان العراق 
إلـــى حد كبير على الســـكان الأكراد لترســـيخ 
سلطته، ويقوم بفعل ذلك بطريقة مختلفة جدا 
عن نظيره التركي، وذلك من خلال الدعوة إلى 
إجراء استفتاء على الاستقلال الكردي. إلا أنه 
وســـط تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية 
في كردســـتان العـــراق، فإن بارزانـــي يواجه 
خطـــرا متزايـــدا علـــى شـــرعيته كحاكـــم في 
المنطقة. ذلك أن بارزاني شـــغل الرئاسة لأكثر 
مـــن عقد من الزمان ولكنـــه الآن لديه تبريرات 
قانونية أقل لشرعية منصبه. حيث انتخب في 
عـــام 2009،  إلى أجـــل كان من المقرر أن ينتهي 
في عام 2013، إلا أنه حالت المخاوف الأمنية في 
حكومة إقليم كردســـتان دون إجراء انتخابات 
ذلـــك العام ، ممـــا أدى إلى تمديـــد ولايته لمدة 
ســـنتين التي كان من المفتـــرض لها أن تنتهي 
في أغســـطس، لكن بارزانـــي رفض من حينها 

التنحي عن منصبه.
وتعد إشكالية اســـتعداد الرئيس للتخلي 
عـــن منصبه واحدة مـــن أكبر العقبـــات التي 
تحـــول دون حـــل الخـــلاف السياســـي الذي 
طال أمـــده في حكومة إقليم كردســـتان. حيث 
اســـتجاب كوران لهذه الاســـتجابة عن طريق 
حشد أنصاره ضد الحزب الكردستاني الحاكم 
في أكتوبر 2015 وقد اتخذت المظاهرات منحى 
عنيفا عندمـــا تم حرق بعـــض مكاتب الحزب 
الحاكم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. 
فقام الحزب الحاكم في المقابل بطرد أربعة من 
وزراء كـــوران ومُنع متحدث كـــوران البرلماني 

من دخول أربيل. 
وقد حاول بارزاني معالجة الانشـــقاق من 
خـــلال اقتـــراح العديد من جـــولات المحادثات 
السياسية، ولكن قامت المعارضة، بما في ذلك 
كـــوران، بمقاطعة هذه المحادثات باســـتمرار. 
كمـــا أدت المشـــاكل الماليـــة في حكومـــة إقليم 
كردســـتان إلى تفاقم مشاكلها السياسية. فقد 
أجبر انخفاض أســـعار النفـــط الحكومة على 
خفض الرواتب بنســـبة تصل إلى 75 في المئة، 
كما تأخر صرف رواتـــب العديد من الموظفين. 
أدى ذلك كله إلى ظهور احتجاجات، ليس فقط 
في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولكن 
أيضـــا في قواعـــد الحزب الحاكم السياســـية 
التقليديـــة التابعـــة لحكـــم بارزانـــي، ويعـــد 
الاســـتفتاء على الاستقلال واحدا من الوسائل 
القليلـــة التـــي تخلى عنهـــا الرئيس لكســـب 
التأييد وتخفيف الانقسامات السياسية،  بما 
في ذلك أربيل كونها المنطقة التي تنمو بشكل 

متزايد على نحو مخيب للظنون.

[ وحدات حماية الشعب الكردية تربك أنقرة  [ الاستقلال هدف غير واقعي لحكومة كردستان وفكرة تهدد علاقة اربيل بأنقرة
الأكراد.. أعداء تركيا في سوريا وأصدقاؤها في العراق

تجد واشنطن في حزب الاتحاد 
الكردي  السوري  الديمقراطي 
تعتمد  أن  يمكن  طرف  أفضل 

عليه في معركتها مع داعش

◄

تعزيز  في  مصلحة  تركيا  لــدى 
في  ولكن  أربــيــل،  سلطة  قــوة 
سحب  من  يمكنها  الــذي  الحد 

أربيل من بغداد وتبعية إيران

◄
شــــــكلت التحولات السياســــــية والأمنية التي تعيشها دول الشــــــرق الأوسط اليوم منعطفا 
جديدا لواقع الأكراد في المنطقة على أكثر من صعيد. وأتاحت المتغيرات الميدانية في كل 
من العراق وسوريا الفرصة لهذا التيار ليبرز كلاعب مركزي على الساحة الملتهبة اليوم، 
بل ويتحول إلى ما يشبه الورقة الرابحة التي تراهن عليها مختلف القوى الكبرى المنظمة 
للأحداث. ولكن يبدو أن هذا الواقع الجديد الذي أمســــــى عليه الأكراد لا يحظى بالرضا 
ــــــول من الجانب التركي الذي طرح سياســــــة مزدوجة في التعامل مع الملف الكردي،  والقب
تتراوح بين التعاون والاتفاق بالنســــــبة إلى إقليم كردســــــتان العراق الذي يتزعمه مسعود 
البارزاني، فيما تتسم بالصراحة بالنسبة إلى تعاطيها مع أكراد الداخل وأكراد سوريا.
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في 
العمق

{تركيا ســـترد على أي اعتداء من قِبل تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الســـوري، وأنه من 
الخطأ التمييز بين هذا التنظيم وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى}.

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

{هنـــاك علاقـــة مترابطة بـــين المنظمات الكرديـــة داخل تركيـــا وخارجها. وتنامي قـــوة حزب عمال 
كردستاني في سوريا أو العراق سيقوي الحزب ذاته في تركيا}.

غوليستان غوربيه 
محاضرة في العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة

أربيل استثناء

أزمة إنسانية خانقة في المناطق الكردية المحاصرة في تركيا
} انقــرة - بـــدأت المنظمـــات الأممية تتوجه 
صـــوب الأوضـــاع الصعبـــة التـــي يعيشـــها 
الأكراد المحاصرون في تركيا، في ظل الصراع 
القائم بين الســـلطات التركيـــة وحزب العمال 
الكردســـتاني. وفي هذا الإطار ســـلطت شبكة 
الأنباء الإنسانية (إيرين)، الضوء على مسرح 

الأحداث في هذه المناطق.
بينما تشـــتد حـــدة القتال في بلدة ســـور 
القديمـــة، تفـــرض الســـلطات التركيـــة حظر 
التجـــول الذي أجبـــر نياز تانليكولـــو البالغ 
من العمر 75 عاماً علـــى الفرار من منزله. لقد 
أصبحت الأزقـــة الضيقة المرصوفة بالحصى، 
التي كانت تعكس صدى الصيحات الســـعيدة 
أثنـــاء مباريـــات كـــرة القـــدم في الشـــوارع، 
مســـرحا لمناوشـــات دامية بين قـــوات الأمن 
وجناح الشباب في حزب العمال الكردستاني 

الانفصالي المحظور.
انتقل تانليكولو إلى جزء آخر من ســـور، 
وهي الحي المســـوّر القديم في مدينة ديار بكر 
ذات الأغلبية الكردية، مع ابنته بحثا عن ملاذ 
آمن. كان ذلك قبل شـــهرين، ولكن في الأسبوع 
الماضي، امتد القتـــال والقيود المفروضة على 
مدار الســـاعة إلـــى مقر إقامتـــه الجديد، مما 

جعله مشردا مرة أخرى.
كان تانليكولو يقف على الرصيف بجوار 
مدفـــأة ومرتبـــة وحفيدته أليـــف البالغة من 
العمر ست سنوات في انتظار شيء لا يعرفه. 
وقال الرجل العجوز لشبكة الأنباء الإنسانية 
(إيريـــن) ”كلنا يائســـون، ولا نعـــرف إلى أين 

يمكننا أن نذهب“.
وتقول منظمات حقوق الإنســـان الكردية 
إن القتـــال في جنوب شـــرق تركيـــا قد أجبر 
200,000 شـــخص علـــى النـــزوح مـــن ديارهم 
في الشـــهرين الماضيين فقط، لكن الســـلطات 
التركيـــة تقدر عددهم بنحو 93,000 شـــخص. 
وفي كلتا الحالتين، يُعـــد هذا نزوحا جماعيا 
بـــلا مخيمات أو مســـاعدات كافيـــة أو وعي 

دولـــي يُذكر بما يحـــدث بالفعل. مـــن جانبه، 
قال الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان إنه 
جنوب  ســـيواصل الحملة حتى يتم ”تطهير“ 

شرقي البلاد من المتمردين المسلحين.
وقال في شـــهر ديســـمبر الماضي ”سوف 
تُبـــادون في تلـــك المنازل وتلـــك المباني وتلك 

الخنادق التي حفرتموها“.
وقد ســـلط مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الضوء على 
الصـــراع، عندما دعا إلى إجـــراء تحقيق في 
حـــادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن التركية 
على المدنيين الذين كان من الواضح أنهم عُزّل 
فـــي الجزيرة، وهي مدينـــة أخرى ذات أغلبية 
كرديـــة فُرض فيهـــا حظر التجـــول. ووصف 

الحادث بأنه ”صادم للغاية“.
ولكن الصراع بين الحكومة التركية وحزب 
العمـــال الكردســـتاني،  الذي تصنفـــه تركيا 
والولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي على 
أنـــه منظمة إرهابية، ليس شـــيئا جديدا، فقد 
خاضت تركيا حرباً أهلية اســـتمرت 30 عاما 
ضـــد الانفصاليين الأكراد حتـــى تم التوصل 
إلى اتفاق وقـــف إطلاق النـــار التاريخي في 

عام 2013. 
والجدير بالذكر أن العديد من سكان سور 
هم من الأكراد الذين نزحوا جراء اشـــتباكات 

سابقة.
تندلـــع المعارك بـــين قوات الأمـــن التركية 
والميليشـــيات المتحالفـــة مـــع حـــزب العمال 
الكردســـتاني في شـــوارع ديار بكر. وقد لقي 
مـــا لا يقل عن 220 مدنيـــا كرديا مصرعهم في 
الأشهر الســـتة الماضية، وفقا لحزب الشعوب 

الديمقراطي المعارض والمؤيد للأكراد. 
وتفيـــد الســـلطات التركية بـــأن 246 فردا 
من قـــوات الأمـــن قد لقـــوا مصرعهـــم جراء 
الاشـــتباكات والتفجيـــرات والكمائـــن خلال 

نفس الفترة.
كانت حميدة أريك داخل منزلها في مدينة 

ســـور مع زوجها وابنتها البالغـــة من العمر 
عامـــين عندمـــا اســـتؤنف القتال فـــي أوائل 
ديســـمبر الماضي. واندلعت اشتباكات خارج 

باب منزلها لمدة ثلاثة أيام.
وقالـــت فـــي حديـــث مـــع شـــبكة الأنباء 
الإنســـانية (إيرين) ”كان لدينا مـــاء، ولكن لم 
تكن لدينا كهرباء. وفســـد الطعـــام الذي كان 
في ثلاجتنا … شـــعرنا بالهلع، ولم نجرؤ على 
النظر من نوافذنا، ووضعنا أريكتنا أمام باب 

الشرفة الزجاجي التماسا للحماية“.
وعندمـــا تم رفـــع حظـــر التجـــول لبضع 
ســـاعات، جازف أفراد الأسرة بالهرب، تاركين 
ممتلكاتهـــم فـــي البنايـــة المشـــيدة بالبازلت 
والمكونـــة من ثلاثـــة طوابق، التي نشـــأ فيها 

زوجها ووالده وجده. 
وقـــد تحـــول الحاجـــز الأمنـــي العثماني 

الســـابق إلـــى ركام الآن، جنبا إلـــى جنب مع 
المسجد المجاور الذي بني قبل 400 عام.

وتقيـــم أريـــك وأســـرتها مـــع أقاربهم في 
الوقـــت الراهن؛ أســـبوع في شـــقة والدتها، 
والأســـبوع التالـــي مع شـــقيقتها. ويتابعون 
أخبار القتال علـــى هواتفهم المحمولة. ويُقال 
إن الأشخاص الباقين داخل سور هم المسنون، 
أو أولئــك الذين لا يستطيعون مغادرة البلدة.
ونظرا لعـــدم وجود مخيمـــات للنازحين، 
يعتمـــد معظم الأشـــخاص، مثل أريـــك، على 
عطـــف الأقـــارب، بينما يلجـــأ أولئـــك الذين 
يستطيعون تدبير المال إلى استئجار مساكن.
وقال هاركون أركان، المتحدث باسم مكتب 
رئيس بلدية ديار بكر لشبكة الأنباء الإنسانية 
(إيريـــن) إن نحـــو 70 بالمائة مـــن المدنيين في 

المناطق المتأثرة بالعنف قد فروا.

هروب من حصار إلى حصار آخر
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} غــزة - تجد حركة حماس نفسها عالقة بين 
إعادة الإعمار المتعثّرة لقطاع غزة، والشـــقاق 
السياســـي المســـتمر مع فتح، والأزمـــة المالية 
الخانقة، ولذلك تسعى إلى إيجاد حل للخروج 
مـــن المحنـــة التـــي تتخبّـــط فيها منـــذ حرب 
2014. تعمـــل الحركـــة جاهدةً لإنهـــاء عزلتها 
الدولية عبر إعـــادة إحياء علاقاتها الإقليمية، 
واســـتعادة المصـــادر الســـابقة للدعـــم المالي 
والسياســـي واكتســـاب مصادر جديـــدة. لكن 
اســـتراتيجية التحوّط الحذرة التي تعتمدها 
حمـــاس لتصحيـــح الأضـــرار فـــي علاقاتهـــا 

الدولية لم تولّد سوى نتائج متفاوتة.
ويعتبرهـــا المراقبون من أبرز الخاســـرين 
مما يجـــري في منطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
حـــدّ اللحظة الراهنة بعـــد أن فقدت بوصلتها 
وبقيت في منتصـــف الطريق، فلاهي توجّهت 
بالكامل نحو الســـعودية وحلفائها، وحظيت 
بدعمهـــم، ولا هي أبقت علـــى علاقتها بإيران، 
التي دعمتها بالمال عسى أن تستثمره في وقت 

حـاجتها، كما خسرت روابطها مع مصر.

تخبط وتوجس

اليـــوم تبدو حمـــاس، التـــي تراقب بحذر 
صعود تيار السلفية الجهادية، وتتوجّس من 
دخول تنظيم الدولة الإسلامية على خطها في 
قطاع غـــزّة، أكثر عزلة وتوتّـــرا، بعد أن بدأت 
تجني باهضا ثمـــن ديبلوماســـيتها المتفكّكة  
وأدائها السياســـي المرتبك الـــذي ضاعف من 
مأســـاة أهالي قطاع غـــزّة. وقد رأت بارقة أمل 
فـــي رفع العقوبـــات عن إيران الـــذي قد يعود 

عليها بالنفع.
وليـــس أدلّ علـــى ذلك من البيـــان الصادر 
الخميس عـــن حماس، والذي تقـــول فيه إنها 
تتطلّـــع إلى ”صفحة جديـــدة“ من التعاون مع 
إيـــران. وبـــدا واضحا من نبـــرة البيان، الذي 
أصدرتـــه الحركـــة في نهايـــة زيـــارة وفد من 
قادتهـــا إلى طهران اســـتمرت ثمانية أيام، أن 
الأزمة تشـــتدّ على حماس التي وجدت نفسها 

بين نارين وأن الخيارات أمامها محدودة.
ويفـــرض تصاعـــد الوضـــع علـــى حماس 

فتـــح حوار عاجـــل مع طهران، لكـــن، الخبراء 
يؤكّـــدون أن الأوضاع المحيطـــة بعلاقة إيران 
بحماس تغيّرت، وأن الحركة الفلســـطينية لم 
تعد تعتبر ذراعا أساســـية لإيران في المنطقة، 
حالهـــا كحال القضية التي حاول بيان حماس 
التذكيـــر بها حين أكّد على ”ضـــرورة أن يقف 
جميع أبناء الأمة الإسلامية إلى جانب الشعب 
الفلسطيني في نضاله ومقاومته ضد الاحتلال 

الإسرائيلي“.
وقـــال المراقبـــون إن بيـــان حمـــاس حمل 
العديـــد مـــن الرســـائل، لكن ليس لإســـرائيل 
بقدر ما كان رســـائل موجّهـــة لغرماء حماس 
الجدد، وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية، 
ومفاد هذه الرســـائل تواصل العلاقات والدعم 
العسكري مع إيران، وما يعنيه ذلك من ”قوة“، 
كما هي رســـالة للسعودية التي سعت حماس، 
خلال فتـــرة التوتر بينها وبين إيران، وبحثها 
عن حليف البحث عن حليف إقليمي نافذ، إلى 
التقرّب منها؛ أيضا هو رســـالة إلى أهالي غزة 
الذين بدأوا يضيقون ذرعا بالأزمة الاقتصادية 

وعدم صرف الرواتب.
تعود جذور العلاقة بين إيران وحماس إلى 
بداية تسعينات القرن الماضي، وبالتحديد إثر 
انعقاد مؤتمر دعـــم الانتفاضة في إيران الذي 
شـــارك فيه وفد من حمـــاس، حيث فتحت هذه 
المشاركة الباب أمام تطوير العلاقة بين الطرف 
الإيرانـــي الباحث عن ثغـــرة يدخل من خلالها 
للمنطقـــة وبين حركـــة حماس التـــي رأت في 

حزب الله تجربة يمكن الاستفادة منها. 
وقد ســـاعدت علاقة حماس الجيدة بحزب 
الله فـــي الدخول إلى ”محـــور الممانعة“ الذي 
كان يضم إيران وســـوريا وحـــزب الله. وكان 
خطاب إيران عالي النبرة ضد إســـرائيل جعل 

منها الراعي الأمثل لحركة حماس.
وأثمرت العلاقة فوز حماس في انتخابات 
المجلـــس التشـــريعي فـــي الضفـــة الغربيـــة 
وقطاع غزة، وتشـــكيلها للحكومة الفلسطينية 
وتواصـــل التوافق بين الطرفين على قدر كبير 
من التفاهم، بعد الدعم المالي والعسكري الذي 
قدّمتـــه إيران لحماس بين عامـــي 2006-2012، 
والـــذي جعلهـــا تواجه الحصار الإســـرائيلي 
المفروض عليهـــا منذ فوزها فـــي الانتخابات 
التشريعية؛ لكنْ توتّر الوضع إثر اندلاع الأزمة 
في ســـوريا واتخـــاذ حماس لموقـــف معارض 

لنظام بشار الأسد حليف طهران.
في قراءتـــه لخفايا بيان ”إعـــادة البيعة“، 
يقـــول باســـل ترجمـــان، المحلـــل السياســـي 
الفلسطيني والخبير في الجماعات الإسلامية، 
إنـــه بعـــد ســـقوط رهانهـــا علـــى انتمائهـــا 

الأيديولوجي للإخوان المســـلمين وانضمامها 
لمخططهـــم بالســـيطرة علـــى عـــدة دول فـــي 
المنطقة خلال الربيع العربي وخســـارتها لكل 
تحالفاتها الاســـتراتيجية وخاصة مع ما كان 
يســـمى بمحور المقاومة (حزب الله-ســـوريا-
إيـــران) وجدت حمـــاس نفســـها مهزومة في 
غـــزة ومعزولة في المحيط العربي الإســـلامي 
وتحولت قياداتها بين الدوحة وتركيا وبدرجة 
أقل الســـودان مما أثر على حضورها وقدرتها 
علـــى الفعل وأفقدها للأبد التعاطف الشـــعبي 

والدعم الذي حظيت به سابقا.
تصريحـــات  فـــي  ترجمـــان  ويضيـــف 
لـ“العرب“، أن أزمات حماس وفشـــل رهاناتها 
فرضـــا عليها محاولة اســـترضاء أعداء اليوم 
وحلفاء الأمس وذلك عبر بوابة شـــبكة علاقات 
شـــخصية مع قيادات في حـــزب الله اللبناني 
الذين نجحوا بكســـر عزلتهـــا وإعادة ترطيب 
علاقاتها مع طهران لكنهم فشلوا بكسر الجليد 
مع دمشـــق والتي تعتبر أن حمـــاس جزء من 

مشروع التآمر والغدر بها.
وتعنـــي العـــودة للحضـــن الإيراني قطع 
العلاقـــة مع المحور الســـعودي التركي بدرجة 
أولى، لكنها تمت برضى الدوحة وهذه القفزة 
للمجهول ستضرب بالعمق كل مواقف قيادات 
حمـــاس الســـابقة وخاصـــة زعيمهـــا الحالي 
خالد مشـــعل والذي صار رحيلـــه عن منصبه 
قضية وقت بســـبب عجزه عن احترام تعهداته 
للسعودية بأن تكون حماس جزءا من المعسكر 

السني في مواجهة طهران.
والعســـكري  السياســـي  الباحـــث  وكان 
الإســـرائيلي، يوني بن مناحيم، ذكر أن ”إيران 
تسعى لإسقاط حكم القيادي في حركة حماس، 
خالد مشـــعل، في قطـــاع غزة، مســـتغلة بذلك 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعصـــف بحركته“، 
مضيفا، أن ”قطر وتركيا تتحركان للإبقاء على 

مشعل لزيادة نفوذهما في القطاع غزة“. 
ولفـــت بن مناحيم فـــي تحليل له صدر عن 
”القدس للدراســـات السياســـية والاجتماعية“ 
إلى أن الصراع الســـني والشـــيعي انتقل إلى 
قطاع غزة، منوها أن ”إيران لا تريد حكم خالد 
مشعل وإســـماعيل هنية في غزة لما مثّلاه من 

انحياز للموقف السعودي“.

تعميق الأزمة

من شـــأن التصريحات بعـــودة المياه إلى 
مجاريها بين حماس وطهران أن تزيد من عمق 
الأزمة السياســـية داخل الحركـــة، حيث يبدو 
رئيس المكتب السياســـي خالد مشعل، متردّدا 
حيـــال قبـــول عـــرض اقترحته إيـــران مؤخرا 
لتجديد منح المساعدات المالية لحركة حماس، 
فمن شـــأن تجديد المســـاعدات أن يتسبب في 

خسارة دعم الدول العربية السنيّة له.
ويتوقّع ترجمـــان أن يكون مشـــعل، الذي 
ترفضه طهران وســـترفضه السعودية، ”كبش 
فـــداء“ إرضاء لآيـــات الله الذين تعـــوّل عليهم 
حمـــاس لإخراجها من أزماتها المالية أساســـا 

والتي تفاقمت جراء إغـــلاق جل الأنفاق التي 
كانـــت مصدر قوّتها. أما بالنســـبة إلى تركيا، 
التـــي اســـتعادت علاقاتهـــا التاريخيـــة مـــع 
إســـرائيل، فقد ضحت بحمـــاس على محراب 
الود الجديد بين أردوغان ونتنياهو واتفاقات 
الغاز بين الطرفين أهـــم بكثير من ملف وجود 
حماس على الطاولة وهذا ما فهمه جيدا قادة 

حماس من القيادة التركية.
ويختـــم ترجمـــان حديثه مشـــيرا إلى أن 
طهران كســـبت ورقة ســـتلعب بها جيدا لكنها 
لن تعود لنيـــل ثقتها التي اهتزت بعنف جراء 
تورط حمـــاس بالحرب ضد النظام الســـوري 
ووجهت ضربة بالعمق للمحور الســـني الذي 
تقوده السعودية بافتكاك حماس منه وعودتها 

للحضـــن الإيرانـــي وهذا ســـيخلق ردود فعل 
عنيفـــة من دول المحور الســـني ضدها والذين 
سيعتبرون أن حماس خانتهم مرة أخرى وفي 

لحظة قاتلة من الصراع في المنطقة.
وتشـــير ينيديتا برتـــي، الباحثة في معهد 
دراســـات الأمن القومي الإســـرائيلي، إلى أن 
العمل علـــى إعادة إحياء العلاقـــات مع إيران 
يكشف المصالح المتناقضة التي تسعى حماس 
خلفها؛ فالحفاظ على روابـــط جيدة مع إيران 
يرتـــدي أهمية خاصة بالنســـبة إلـــى الجناح 
المسلّح للحركة الذي يدرك أنه ليس من السهل 
اســـتبدال الدعـــم العســـكري الـــذي تقدّمه له 

الجمهورية الإسلامية. 
بيد أن اســـتراتيجية السياسة الخارجية 
الأوســـع التي تعتمدها حمـــاس في المنطقة – 
بمـــا في ذلك تجديد انخراطها مع الســـعودية 
ومواقف المملكة من النزاع في كل من ســـوريا 
واليمـــن – تجعل من المســـتحيل العـــودة إلى 
التحالف الاستراتيجي الوثيق الذي كان يربط 

حماس بطهران قبل العام 2011.
في هذا الســـياق الذي يســـوده الالتباس، 
مـــن المنطقـــي أن تمضـــي حمـــاس قدمـــا في 
لكن  الاســـتباقية،  التحوّطية  اســـتراتيجيتها 
مـــن شـــأن اختيـــار هـــذا الطـــرف أو ذاك أن 
يؤجّج الصـــراع الداخلي في صفوف الحركة. 
علـــى الرغم من أن إقامـــة علاقات مع الرياض 
والقاهـــرة والدوحـــة وأنقـــرة يعـــزّز صـــورة 
حماس السياســـية والدبلوماسية، إلا أنه من 
غير المرجّح أن تدعـــم هذه الحكومات الجناح 
المســـلّح للحركة. لذلك، ترى برتي أنه من شأن 
أيّ محاولة تقوم بها حماس لفك ارتباطها مع 
إيران في شكل كامل أن يقوّض أيضًا التوازن 
الداخلي الهش أصلا بين القادة السياســـيين 

والعسكريين.
ويعكس الســـعي إلى إرســـاء تـــوازن بين 
العلاقات مع كل من طهران والرياض، الجهود 
الأوســـع نطاقا التي تبذلها حمـــاس من أجل 
تلبيـــة مصالح قادتهـــا السياســـيين في غزة 
وجناحهـــا العســـكري على الســـواء. لكن في 
المســـتقبل، إذا استمر الانقســـام والاستقطاب 
فـــي السياســـة الإقليميـــة، قـــد تجـــد حماس 

صعوبة أكبر في الحفاظ على هذا التوازن.  
وقـــد يكـــون اختيـــار حمـــاس لشـــركائها 
إلـــى  بالنســـبة  مهمـــا  اليـــوم  الإقليميـــين 
الداخلي  وتماسكها  الإجمالية  استراتيجيتها 
فـــي المدى الطويـــل، بما قد يـــؤدّي إلى تغيير 

التوازن بين أهدافها السياسية والعسكرية.

[ إصرار الحركة على الكسب السياسي الضيق أفقدها بوصلتها  [ طهران لن تغفر للمنحازين للموقف السعودي
حماس واللعب على المحاور: تجديد البيعة لإيران

بعد سلسة من المناورات بين الرياض وطهران وأنقرة والبحث على قدر ممكن من التوازن 
في العلاقات بين الســــــعودية وإيران، يبدو أن حماس قــــــرّرت العودة إلى صاحبها الولي 
الفقيه، حيث اعتبر خبراء البيانات والتصريحات الصادرة في الأيام الماضية عن قياديين 
في الحركة ويشيدون من خلالها بالعلاقات مع إيران وبالزيارة الناجحة التي قام بها وفد 
حمســــــاوي إلى طهران، بمثابة إعلانات إعادة بيعة وخطوة تأتي في إطار محاولة حماس 

للاستفادة من رفع العقوبات عن إيران.

في 
العمق

{إيران لا تريد حكم خالد مشعل وإسماعيل هنية في غزة لما مثلاه من انحياز للموقف السعودي منذ 
اندلاع الأزمة السعودية والإيرانية}.

يوني بن مناحيم
باحث إسرائيلي

{رغـــم العلاقة الطيبة بين قطـــر وتركيا وحماس إلا أن قضية انتخاب رئيس المكتب السياســـي هو 
شأن داخلي خاضع لقواعد الحركة والنظم واللوائح المعمول بها داخلها}.

مصطفى الصواف
محلل سياسي فلسطيني

زمن العز في طهران

باسل ترجمان: 
أزمات حماس وفشل رهاناتها 
فرضا عليها محاولة استرضاء 

أعداء اليوم وحلفاء الأمس

نووي نصرالله وعروبة سعد الحريري

} بذل السيد نصرالله في خطابه الأخير 
جهودا جبارة لإقناع الكون كله بقدراته 

العسكرية الهائلة، والتي تشكل في 
مجموعها ما يعادل قنبلة نووية يمكن 

الحصول عليها عبر إطلاق بضعة صواريخ 
على حاويات مادة الأمونيا في حيفا. هذا 
المعطى يعني بالنسبة إلى السيد أن لبنان 

يملك قنبلة نووية نظريا، وإن كان لا يملكها 
فعليا.

لا نفهم لماذا لم يجد السيد نفسه 
معنيا بعد أن كشف عن هذا التفصيل 

شديد الأهمية بالركون إلى النهج الإيراني 
في التصرف، أي محاولة إجراء اتفاق 
مع الغرب والعالم يعيد إنتاج صورته، 

ويخرجه من دائرة التوصيفات الإرهابية، 
ويسمح بضخ الاستثمارات إلى لبنان 

مقابل التخلّي عن مثل هذا الطموح 
النووي. لماذا لا يعتمد السيد مثل هذا 

الخيار خصوصا أن النووي الخاص به 
زهيد الثمن والكلفة قياسا إلى الكلفة 

الضخمة للمشروع النووي الإيراني، الذي 
كلف مليارات الدولارات وتخلت عنه إيران 
صاغرة مقابل صيغة تسمح للنظام بالبقاء 

والاستمرار.
لا يبدو السيد مهتما بمثل هذه 

المقايضة. عملية الغوص في قلب خطابه 
تظهر بوضوح شديد أن النووي الفعلي 

الذي يسعى إلى تخصيبه ما هو إلا 
الحرص الشديد والواضح على صناعة 

حرب سنية شيعية. تستجيب هذه الفتنة 
المشتهاة لحالة إيران بعد الاتفاق النووي، 

حيث أن ما يفرضه من انفتاح على العالم 
يهدد بإسقاط جدران التجهيل والخوف 

وحجب المعلومات، ويمنع تاليا نشوء 
إمبراطورية الرعب والترهيب. هكذا ومن 

باب الحاجة الملحّة إلى العدو الذي يستبدل 
شيطنة أميركا التي لم تعد ممكنة، بات 

من الضروري خلق عدو يمكن استعماله 
لخلق حالة رعب ضخمة، من شأنها إسكات 

كل الأصوات المطالبة بالخبز والحرية في 
إيران خاصة، وفي الوسط الشيعي عامة.
المهمة كانت شديدة الصعوبة. السيد 
وجد نفسه إزاءها مضطرا إلى الاعتراف 
بضرورة استعمال أدبيات غير مناسبة 

للتحدث عن الموضوع السني، وربطه 
بإسرائيل التي تعلن على الدوام أن 

الأخطار الوجودية والأساسية التي تهدّد 
كيانها، إنما تعود بشكل حصري إلى 

إيران وحزب الله. لذا فإنها تسعى لرد هذه 
الأخطار عبر الحلف مع السنة الذي بات 
ممكنا أكثر وأكثر، بعد الانخراط السني 

الفاشل في الحرب السورية.
يأتي السيد على ذكر السنة مرارا 

وتكرارا وينسب إليهم مجموعة من 
العناوين التي تضعهم في حالة تكامل 
وجودي مع إسرائيل. يتجنب بشكل لا 

يمكن أن لا يكون مقصودا ذكر كلمة العرب، 
أو الإشارة بأيّ شكل من الأشكال إلى مفردة 
العروبة، وذلك على عكس التحديد الواضح 
والصريح للهوية في خطاب سعد الحريري 

في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 
والذي ربطها بالعروبة بشكل حصري 

ونهائي.
مفارقات حادة تبرز أمام النظر حيث 
أن الزعيم السني الأبرز في لبنان سعد 

الحريري ألقى خطابا يكاد يكون خاليا من 

ذكر السنة وحافلا بالتأكيد على أولوية 
العروبة في تحديد الهوية، في حين أن 

نصرالله الزعيم الشيعي الأبرز في لبنان 
أسرف في ذكر السنة وشيطنتهم إلى حد 

كبير، وعمد إلى تغييب مفردة العروبة من 
خطابه.

كل هذا يعني أن إيران وصلت عبر 
مراكز الدراسات التي تعطي المعلومات 

للسيد نصرالله إلى قناعة راسخة، مفادها 
أن العروبة تشكل الخطر الوجودي 

والأساسي على إيران ومشاريعها، لأنها 
تشكل فعليا بنية قومية متخيلة عابرة 

للحدود والدول.
مفهوم القومية كما يراه بندكت أندرسن 

يتحدد في ”أنها جماعة سياسية متخيلة 
حيث يشمل التخيل أنها محددة وسيدة 

أصلا“. مفردة ”متخيلة“ لا تعني أنها 
لا توجد سوى بالخيال، بل إنها ليست 

جماعة يعرف أفرادها بعضهم بعضا كما 
في العائلة، لكنها متصورة، حيث يمكن 

أن ينتمي المرء عبر القومية إلى مجموعة 
من ملايين الأشخاص الذين يتشارك معهم 

الانتماء القومي، من دون أن يرتبط بهم 
بروابط مباشرة. الجماعة المتخيلة ليست 
خيالية، بل هي جماعة واقعية في فعلها، 

وتأثيرها، ومن خلال واقعية الأدوات التي 
تستعملها في التعبير عن نفسها.

إصرار حزب الله على نفي العروبة من 
التداول في خطاب السيد، يجد تفسيره 

في المعطى الذي يقول إن الجماعة المتخيلة 
تزداد صلابة وقوة كلما تفككت الجماعات 

المباشرة التي تقع الطائفة على رأسها، 
حيث أن الإطار الواسع والعام، والذي 

يشكل الجسد المؤسس للجماعة المتخيلة، 
يقوم بمهمة تعويضية وجامعة، تكمن 

مهماتها في إقامة جماعة سياسية تسعى 
نحو الوحدة والسيادة.

هنا نصل إلى لبّ المعادلة التي تشكل 
المفصل الأساسي للمشروع الذي عبر 

عنه السيد نصرالله في خطابه، حيث أن 
العروبة بوصفها جماعة متخيلة تتلاشى 

وتندثر مع نمو وصعود الطائفة. نصرالله 
يستدعي إذن السنة كطائفة في محاولة 

للقضاء على العروبة التي تذوي وتتفكك 
بالطائفية.

الخطير في مفهوم العروبة أنه قادر 
على سلب إيران امتدادها في المنطقة، 

وحرمانها من التحول إلى الناطق الرسمي 
باسم الشيعة في كل العالم كما تحاول أن 
توحي حاليا، لأنها تنطوي على ذلك البعد 
الذي يجمع بين السنة والشيعة في إطار 
ثقافي وسياسي وتاريخي وواقعي موحد.
هذا الفرق بين نووي إيران ونصرالله 

القائم على الطائفية ونووي الحريري 
القائم على العروبة.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

مفهوم العروبة قادر على سلب إيران 
امتدادها في المنطقة وحرمانها من 

التحول إلى الناطق الرسمي باسم 
الشيعة كما تحاول أن توحي حاليا لأنه 

ينطوي على ذلك البعد الذي يجمع بين 
السنة والشيعة في إطار موحد

خالد مشـــعل الذي ترفضه طهران 
وســـترفضه الســـعودية يتوقع أن 
يكـــون {كبش فـــداء} إرضاء لآيات 

الله

◄
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} أيا تكن ردود الفعل التي تداعت عن 
خطاب الرئيس سعد الحريري، فإن الحدث 
في وقعه وصداه ينتمي إلى فريق 14 آذار 
عامة، وإلى البيت المستقبلي في شرفتيْه، 

الحزبية أو تلك التي تظللها الحريرية بشكل 
عام. لم يحرك الخطاب لدى الخصوم جديدا، 

ذلك أنهم لم يتفاجأوا من تأكيد الرجل 
على ثوابت تعادي خيارات دمشق الأسد 
وطهران خامنئي في لبنان، وبالتالي فإن 
ردودهم لن تحمل أيضا أي لافت من حيث 
دفاعهم المستميت عن مزاج العاصمتين 

”الممانعتين“، لا سيما في عزّ المعركة 
السورية الراهنة.

يطلّ سعد الحريري مخاطبا بالدرجة 
الأولى ”ربعه“ لتسويق رؤاه لإنقاذ 

الجمهورية وموقع الرئاسة فيها، بغية 
تمرير ما كان مستحيلا في خياره 

الزغرتاوي، تحت عنوان المصلحة الوطنية 
العامة، وليس مصلحة بيته السياسي 
بالمعنى الحزبي الضيّق. والحقّ يقال 

إن الرجل أثبت أنه الزعيم الأول والأخير 
لتيار المستقبل، بحيث يظهر بطلا للرواية 

والعرض، فيما يتراجع الطامحون إلى أدوار 
ثانوية خلفية. وفي ترجّل الحريري إلى 

المسرح اللبناني يأخذ الجميع علما بما 
يمثّله حضور الرجل في أفقه المحلي، كما 

في آفاقه الإقليمية والدولية.
في التفاصيل الرمزية لمشاهد مهرجان 
البيال مناسبة لإعادة رسم الحلف الآذاري 

الذي تشكّل على عجل تخصّبه انفعالية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري. جرت مراقبة 

الطقوس التي سبقت الخطاب، وتلك التي 
تلته، أكثر من تفحّص مضمون الخطاب 

نفسه. بدا مشهد المصافحات وإيقاع 
الحفاوة ومظاهر البرودة وتبادل القبلات، 

مؤشراً على المزاج الهابط على قوى 14 
آذار، كما على مستقبل ديمومة ذلك التحالف 
الذي بات متعدد الأغراض متباين المصالح.

في الشفافية أن يظهر جليا ذلك 
التباين بين شخص الحريري وشخص 

سمير جعجع. وما بين اللقاء والمصافحة 
والخطاب والنهاية، مرر العرضُ حبكة 

درامية لا تشي، رغم صعوبة بعض 
مشاهدها، إلا بعتاب بين أحبة، لا 

بإرهاصات انفصال. ولئن اعتبر الخبثاء أن 
ما بعد نهاية العرض، أظهر تعمدا من قبل 

الحريري على تثبيت أولويات تحالفه داخل 
الصفّ المسيحي ضمن الصورة التذكارية 

لـ“14 شباط 2016“، فإن ”المستقبل“ 
و“القوات“ حرصا على التعبير عن ودّ 

رسمي يواكب ”الحرد“ غير الرسمي الذي 
أفرجت عنه وسائل التواصل الاجتماعي، 
ذلك أن ستريدا جعجع زوجة ”الحكيم“ لم 
تر في ”لطشات“ الحريري إلا تعبيرا عن 

”ستايل“ وليس أكثر من ذلك. وفق ذلك 
”الستايل“ نزل الحريري في معراب مُسكتا 
بسحر دوامة الثرثرة حول أزمة بينه وبين 

”الحكيم“.
ألقى الحريري الكرة داخل بيته الصغير 
(المستقبل) وبيته الكبير (14 آذار). اختراق 
الرابية وزغرتا لصفوف التحالف السيادي 
ترك أضرارا تهددُ بتصدّع الحلف الذي دفع 
غاليا ضريبة الدم دفاعا عن خيارات شكّلت 

انقلابا في البيولوجيا السياسية – الثقافية 
للكيان اللبناني. وربما كلمة تصدّع لا تعبّر 

جديا عن جسامة المعضلة، ذلك أنه حين 
ترشّح القوى الرئيسية في التحالف صقرين 

من صقور 8 آذار من التحالف المضاد، 
تُطرح أسئلة وجودية حول لزومية 14 آذار 

ومبررات استمراره.
يدركُ سعد الحريري جدية الارتباك 

الذي سببه غيابه وسهولة المعالجات التي 
يوفّرها حضوره. بدا عناقه للوزير أشرف 

ريفي قلبا سريعا لصفحة فتحتها رياح 
طارئة، فيما بدت دعوته إلى انعقاد ورشة 
مراجعة داخل الحلف الكبير اعترافا بأن 
صيغ التآلف الانفعالي لم تعد مجدية في 
موسم إخراج الدفاتر وجدل المحاصصة 
داخل النظام السياسي اللبناني الراهن 

والمستجد وفق غبار المعركة السورية، كما 
أن التوتر الذي أفرج عنه القواتيون تعقيبا 

على خطاب الحريري عكس تصدعا داخل 
الحلف الآذاري وانخفاض مناعته، بحيث 

يبدو سهلا انقلاب الحلفاء إلى خصوم.
لا بد أن المراقبين قد رصدوا همّة عالية 

أفرج عنها خطاب الحريري مرتفع النبرة 
وعالي السقف. تكشف الكلمات عن صلابة 
في الموقف لا تحتمل اجتهادات في كل ما 

له علاقة بثوابت تعظيم دور الدولة وتقزيم 
الظواهر الميليشياوية. وتكرر السطور 
موقفا حازما ضد نظام دمشق، كما ضد 

محاولات فرض وصاية إيرانية بديلة على 
لبنان. يرفع الحريري لواء العروبة عنوانا 
عريضا في تفسير موقف عائلته السياسية 

من تحوّلات المنطقة، سواء في انتقاد 
أداء إيران وأتباعها في ما عبثت به داخل 

العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو في 
الدفاع عن موقف المملكة العربية السعودية 

التي قابلها الموقف الدبلوماسي اللبناني 

الرسمي بانتهازية صبيانية.
من داخل براكين المنطقة يتقدم سعد 

الحريري بخطاب ليست فيه حيادية أو 
رمادية. يلقي الرجل كلماته في قلب بيروت 

بحضور سفير العاهل السعودي، بما 
يضفي إشارة إضافية على موقع الرجل 

الإقليمي. ينشر الحريري مواقفه متواكبة 
مع ”رعد الشمال“ الذي يشغل القوى الدولية 
قبل الإقليمية، ومتزامنة مع انتقال الطائرات 

السعودية (والخليجية) نحو أنجرليك 
التركية من ضمن الاستعدادات المعلنة 

للتدخل البري في سوريا، ويأتي توقيتها 
وسط لهفة عبّر عنها الكرملين بإعلانه زيارة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو، مقابل 
نفي يشبه التحفّظ صدر عن الرياض، على 

ما يرجح أن تعبيرات الحريري المحلية 
تأتي متّسقة مع ورشة كبرى تعيد رسم 

توازن المنطقة برمتها.
قد تمثّل عودة الرجل مناسبة لإعادة 

الحيوية للحراك السياسي الداخلي، حتى 
بالنسبة لحزب الله وحلفائه. وربما في 

تجاهل السيد حسن نصرالله في خطابه 
الأخير لحدث العودة تأملٌ له استعدادا 

لإعادة التموضع تجاهه. وفي تقديم سعد 
الحريري لأوسع أشكال المرونة في عدم 
ممانعته وصول أي مرشح لبعبدا طالما 

هو ملتزم بدستور الطائف وقواعد العيش 
المشترك، يفتح الرجل إمكانات الوصل مع 

كافة الشركاء في الوطن (لا سيما حزب الله) 
للبننة الاستحقاق الرئاسي وتوطينه محليا، 

على الرغم من الهوة التي تفصل بينهم في 
امتداداتهم الإقليمية. وإذا ما أكد الحريري 

أن مداولاته مع الوزير سليمان فرنجية 
هي تماما تلك التي أفصح عنها الأخير 

تلفزيونيا، فذلك يعني أن الحريري يعتبر، 
كما فرنجية، موضوع سلاح حزب الله 

إقليمي المآل، لا طائل من مقاربته محليا، 
وأن العلاقة مع الحزب تحكمها شروط 

علاقة إيران مع العالم العربي عامة، ومع 
السعودية ودول الخليج خاصة.

بيد أن الحدث الحريري الراهن يستمد 
أهميته ومعاني مظاهره من مسألة العودة 

النهائية للرجل إلى لبنان. تحدد أمر ذلك 
بجدية مسارات الرجل وتيار المستقبل 

وتحالف 14 آذار. وإذا ما كان الحلفاء وأهل 
البيت قد تفهّموا الغياب السابق، فإن 

هامش التسامح في ذلك بدا أنه يتقلّص، ما 
يجعل من مسألة العودة واحتمالات المنفى 
محددات باتت تنال من المستقبل السياسي 

للرجل زعيما للمدرسة التي بناها والده. 
وإذا ما كان الانطباع الحالي يوحي بأن 

إقامة الحريري طويلة، فيبدو أن ذلك غير 
كاف في نظر جمهوره الذي تعب من هجرة 

زعيمه وإقاماته العرضية بينه.
في خطاب سعد الحريري الأخير مناداة 

لذكرى الوالد الراحل. لم يبدأ عهد سعد 
الحريري بعد، فما الرجل إلا امتداد لأبيه 
وما قراره الوطني إلا مستوحى من تراث 

والده. في كل لحظة يتساءل الابن ماذا كان 
سيفعل الأب لو كان مكانه. في كلمات خطابه 

الأخيرة يتسرّب كم أن الرجل زاهدٌ في 
الزعامة التي هبطت عليه في ليل أسود، وكم 
أن حضوره هو ضريبة دم تخليدا لطموحات 

أب آمن، واغتيل بسبب ذلك الإيمان، بأن 
يجعل من بلده منارة منيعة مستقلة.

يوما ما سيطوي الابن صفحة أبيه 
ويبدأ بكتابة كتابه الخاص. عندها يبدأ 

عهده..

سعد الحريري.. البحث عن تسوية منخفضة تحت سقف مرتفع

{حزب الله رأس حربة المشروع الإيراني في هذه المنطقة، وهو لا يقيم أي وزن للاعتبارات 

الوطنية والإسلامية والقومية من خلال قتاله في سوريا كأحد جيوش إيران الطائفية}.

محمد الحجار 
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{الاتصـــالات التـــي أجراها الحريري أكدت أن الحل في لبنان يبـــدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، 

الذي سيؤدي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وإلى تحريك البلد اقتصاديا وأمنيا}.

عمار حوري
النائب عن تيار المستقبل اللبناني

} الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله، 
السيد حسن نصرالله، ربما يكون الخطاب 

الأكثر إثارة للشفقة في تاريخه.
هو خطاب يدين خطاب صاحبه وخطه 

السياسي، من دون أن يخدش بخصوم 
محور الممانعة لبنانيا وعربيا.

دعونا نتأمل المناسبة جيدا، ذكرى 
استشهاد أو اغتيال القيادي في الحزب 

عماد مغنية، أشارت بعض المصادر إلى أنه 
مهندس العلاقة بين تنظيم القاعدة وبين 
إيران وحزب الله، عاد اسمه إلى التداول 
هذه الأيام بعد اعتقال محمد نور الدين 

الموقوف خارج لبنان بتهمة تبييض الأموال 
والاتجار بالمخدرات، يعمل نور الدين في 

مكتب باك ”قسم العمليات التجارية لجهاز 
الأمن الخارجي في حزب الله“ المخصص 
لتمويل نشاط الحزب الإلهي، وقد أسس 

هذا المكتب عماد مغنية المطلوب في 
العشرات من الدول بسبب خطف الطائرات 

وتفجير سفارات واستهداف مدنيين، ولا 
أعلم كيف يجتمع الله والمخدرات في حزب 

واحد إلا إذا كانت هناك صلة لإيران.
فلنتأمل مضمون الخطاب، لقد خلا من 
أي إشارة إلى لبنان، وهذا غير مستغرب 
من حزب إيراني، لبنان بالنسبة إليه حيز 

جغرافي لا أكثر.
وإذا انتقلنا إلى التفاصيل تتضاعف 

المأساة، لقد ذكرنا نصرالله بجرائم 
إسرائيل في فلسطين ”السنية“ وفق نص 
نصرالله، ثم أكمل مترجيا العرب والسنة 

ألا يفضلوا إسرائيل على إيران.
دعونا نتأمل هذه الزاوية التي 

أثارها نصرالله نفسه، المقارنة بين إيران 
وإسرائيل، والحقيقة نحن أمام دولتين 

متشابهتين إلى درجة كبيرة، فكلاهما يصح 
تصنيفه في إطار الدولة الدينية، إيران 

هي الجمهورية الإسلامية، وإسرائيل مع 
تصاعد تأثير القوى الإسلاموية في العالم 

اختارت أن تكون ”الدولة اليهودية“ بدلا 
من ”دولة لليهود“، وهذه ملاحظة لا تربط 
فقط بين إسرائيل وإيران، بل تشير أيضا 

إلى التحالف الموضوعي بين إسرائيل وبين 
قوى الإسلام السياسي، فمن جانب من 

الجوانب، كلا الطرفين، الدولة الصهيونية 
والإسلام السياسي وعلى رأسه إيران 
وحزب الله، يمنحان شرعية الوجود 

والتطرف لبعضهما البعض.
وإذا أكملنا منظار التشابه بين إيران 

وإسرائيل، سنلاحظ أنهما تنظران بدونية 
إلى جنس العرب، كما أنهما تحملان نفس 

الهم التوسعي، مع ضرورة الإشارة إلى 
نقطة مثيرة، أن إسرائيل تراجعت عن 

التعريف الكلاسيكي للتوسع ”السيطرة 
على الأرض“، إلى تعريف أكثر حداثة 

”السيطرة على الزمن“، وليس أدل على 
ذلك مشروع الجدار الفاصل في الأراضي 

المحتلة، هذا الجدار أعلن موت الحلم 
الأسطوري ”دولة من النيل إلى الفرات“، 

لكنه بلا شك لم يقتل بعد مشروع 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

يلاحظ نصرالله أن النبرة العدائية 
العربية إزاء إسرائيل تقلصت وتحولت 

إلى نصيب إيران، وكلامه دقيق، لكن هذا 
التحول لا يدين العرب، بل يدين إيران 

حصرا. عدد نصرالله جرائم إسرائيل من 
تجويع وتهجير وتطهير عرقي، وما ذكره 

حقيقة ناقصة، فما فعلته إسرائيل ضد 
”السنة“ الفلسطينيين في الماضي، تفعله 

إيران اليوم عبر حزب الله والحرس الثوري 
وميليشيات الحشد الشعبي في لبنان 

والعراق وسوريا، نذكر السيد بد يالي في 
العراق، ومضايا والقصير والزبداني في 

سوريا، والطفيل وعرسال في لبنان، إضافة 
إلى اغتيال شهداء ثورة الأرز واستهداف 

بيروت والجبل في أحداث 7 مايو، هذه 
نماذج من جرائم إيران ونصرالله وحزبه، 
لن نتحدث عن تفجيرات الخبر ومحاولة 
اغتيال أمير الكويت ومشروع نمر النمر 

الميليشيوي وخلايا التجسس في دول 
الخليج واستهداف الدولة اليمنية 

وتعطيل الدولة اللبنانية، إننا نتحدث عن 
إجرام حاضر مطابق لإجرام إسرائيل في 
الماضي، بل إن بعض الجرائم الإيرانية لم 
تجرؤ عليها إسرائيل، بالتأكيد لم تتوقف 
إسرائيل عن إجرامها وإرهابها إلى يومنا 

هذا، لكنها اليوم من حيث الكم تتضاءل 
أمام جرائم إيران وإرهاب أذنابها.

يؤسفني أن أبلغ أمين عام الحزب 
الإلهي، أن جرائم حزبه ودولته الراعية في 

لبنان وفي العالم العربي، لم تسحب منه 

فقط الصفة اللبنانية التي تحتقرها أدبيات 
الحزب وشعاراته، بل سحبت منه العروبة 
وألغت حقه في الحديث عن قضية شريفة 
كالقضية الفلسطينية. ليس مسموحا أن 
يتحدث نصرالله عن السنة، وهو يتخذ 

الحرب على الإرهاب شماعة لإبادتهم 
وتهجيرهم وتجويعهم، لقد ذكرني بالمثل 

المصري ”يقتل القتيل ويمشي في جنازته“.
يزعم أمين الحزب الإلهي أن الموقف 

السعودي والإسرائيلي واحد في سوريا، 
ولو كان كلامه صحيحا لما ظل بشار 

الأسد ولما كان بوتين ونتنياهو على أتم 
تنسيق، يكفي أن نتذكر تصريح رمز 

أسدي هو رامي مخلوف ”بقاء الأسد من 
أمن إسرائيل“.

إيران تسير اليوم على منهج 
إسرائيل، تستنسخ التجربة الإسرائيلية 
في العراق وسوريا ولبنان، ومن حسن 
الحظ أنها فشلت في اليمن، ولا أتوقع 
أن تنجح في سوريا، والمؤسف حقا أن 
أفعالها شرعت وجود إسرائيل وجملت 

صورتها.
إيران هي إسرائيل الثانية وما يسمى 

بحزب الله أو بالحرس الثوري أو بالحشد 
الشعبي، استنساخ متأخر لعصابات 

الهاجانا وإرجون التي قامت على إرهابها 
الدولة الصهيونية، إيران وأذنابها 

أسوأ من إسرائيل، وهذا ليس ثناء على 
الصهاينة ودولتهم، إنما مذمة لإيران 

وحزب الله إلى يوم يبعثون.

نصرالله بين إيران وإسرائيل

جرائم حزب الله ودولته الراعية في 

لبنان وفي العالم العربي، لم تسحب منه 

فقط الصفة اللبنانية التي تحتقرها 

أدبيات الحزب وشعاراته، بل سحبت 

منه العروبة وألغت حقه في الحديث عن 

قضية شريفة كالقضية الفلسطينية

من داخل براكين المنطقة يتقدم سعد 

الحريري بخطاب ليست فيه حيادية أو 

رمادية. يلقي الرجل كلماته في قلب 

بيروت بحضور سفير العاهل السعودي، 

بما يضفي إشارة إضافية على موقع 

الرجل الإقليمي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي



} تعتبر دائرة المحاسبات من المؤسسات 
الدستورية العريقة في تونس. فلقد نصّ 
الفصل 57 من دستور 1 يونيو 1959 على 

إحداث ”دائرة المحاسبات“ كهيئة مكوّنة 
لمجلس الدولة إلى جانب ”المحكمة 

الإدارية“ وكلّفها بمراجعة حسابات الدولة 
وبإعداد تقرير في هذا الشأن وأقرّ لها سلطة 

واسعة.
فالدائرة تختص بالنظر في حسابات 

وتصرف الدولة والجماعات المحلية 
والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع 

الهيئات مهما كانت تسميتها، والتي تساهم 
الدولة أو البلديات أو المحافظات في 

رأس مالها. كما تقوم بتقدير نتائج الإعانة 
الاقتصاديّة أو الماليّة التي تمنحها الهياكل 

المذكورة آنفا للجمعيات والتعاونيات 
والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت 

تسميتها. وفضلا عن ذلك تباشر الدائرة 
المراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة، 

كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات 
هيئات أو منظمات دولية.

ولقد كانت الحقائق مهولة في التقرير 
الذي قدمته دائرة المحاسبات الثلاثاء 16 

فبراير 2016 في اللقاء الصحافي الذي نظمته 
لعرض تقريرها السنوي التاسع والعشرين 
والتقرير عن غلق ميزانية الدولة للتصرّف 
لسنة 2013 التي عرفت قانون مالية أصليا، 

وقانونا ماليا تكميليا في ظل نظام الترويكا 
بقيادة حركة النهضة وحزب المؤتمر من 

أجل الجمهوريّة.
وللتذكير فلقد عرفت سنة 2013 حكومتين 

الأولى ترأسها النهضوي حمادي الجبالي 
الذي استقال في فبراير 2013 بعد اغتيال 

الشهيد شكري بلعيد، والثانية ترأسها علي 
العريض وزير الداخلية في حكومة الجبالي.
تضمن التقرير 3 أجزاء وملاحق وردودا 

من قبل وزارة المالية. وقد تعلق الجزء 
الأول بملخص تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 

2013. فيما كان موضوع الجزء الثاني 
حول تحليل تنفيذ عمليات الميزانية 
للتصرف لسنة 2013. أما الثالث فكان 

تحليلا لموارد ميزانية الدولة ونفقاتها 
ولميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة 

ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 
والمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 

والصناديق الخاصة.
ومن خلاصات التقرير عدم إدراج الحجم 

الحقيقي للموارد والنفقات وهو ما يقلل 
من قيمة إيرادات السنة ونفقاتها للميزانية 

ويحد من مصداقية النتائج التي ينتهي 
تنفيذ الميزانية للسنة المعنية. والمثال 

على ذلك الترخيص في إجراء تحويل بمبلغ 
1000 مليون دينار تونسي من الرصيد 
المتبقي لدى البنك المركزي التونسي 

بعنوان التفويت في قسط من رأس مال 
شركة اتصالات تونس لفائدة موارد ميزانية 
الدولة. غير أنّ حساب سنة 2013 والوثائق 

المصاحبة له لا يتضمن مبالغ بهذا العنوان. 
وهو ما يتعارض مع مقتضيات الشفافية 

ومبادئ الميزانية المنصوص عليها 
بالقانون الأساسي للميزانية.

من جهة أخرى لم يتمّ بالنسبة إلى 
تصرف 2013 تضمين الميزانية إيرادات 

ظلّت مسجّلة بحسابات انتظار لدى أمين 
المال العام. وبلغ فائض المقابيض على 

المصاريف في موفى سنة 2013، 14.6 مليون 
دينار تونسي. وفي خصوص النفقات بيّن 
التقرير أن المبلغ المدرج بالحساب العام 

ومشروع غلق ميزانية التصرف لسنة 
2013 لا يعكس الحجم الحقيقي للمصاريف 

المنجزة.
وكشف التقرير أنه تم إدراج اعتماد 

بميزانية 2012 قدره 120 مليون دينار لتسوية 
الديون المتخلدة للإدارة. ولكنه لاحظ 

أن الحساب العام لسنة 2013 لم يتضمن 
معطيات بخصوص متخلدات للإدارة 

والسنوات التي ترجع إليها والوزارات التي 
تعهدت بهذه الديون. واستخلص التقرير 

أنّ هذه الديون المتخلدة تشكل تجاوزا 
للاعتمادات المرخص فيها بالنسبة إلى 

السنوات التي تعود إليها هذه المتخلدات.
وبين التقرير أنه لم يتم الإفصاح عن 

جملة من المعطيات ذات الصلة بتنفيذ 
الميزانية في ما يتعلق بالموارد الجبائية 
وبحجم مستحقات الدولة بعنوان مرابيح 

المؤسسات والمنشآت العمومية، وبالعدد 
الجملي للانتدابات المرخص فيها، والعدد 

الجملي للانتدابات الفعلية، وبعمليات 
القبض والصرف وغيرها من الإخلالات.

وبيّن التقرير أن نسبة الضغط الجبائي 
الموجه إلى الطبقات الشعبية والفئات 

العاملة قد ارتفع بنسبة 21.24 بالمئة وأن 
عجز الميزانية تفاقم ليبلغ 6.8 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى 
قياسي لم تعرفه تونس طيلة تاريخها. كما 
تواصل في نفس السنة ارتفاع نسبة الدين 

العمومي ليصل إلى 45.7 بالمئة. وتراجع 
النموّ إلى مستوى 2.3 بالمئة.

كما أشار تقرير دائرة المحاسبات 
في باب غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 

والنتائج الأولية لسنتي 2014 و2015 إلى أن 
المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تحسنا، بل 
تفاقم بعضها على غرار حجم تداين تونس 

الذي تفاقم بشكل غير مسبوق ليمر من 45.8 
بالمئة سنة 2013 إلى 52.9 بالمئة سنة 2015. 

وهذا الانحدار المستمر ناتج عن الإعاقة 
الكبيرة التي طالت ميزانية الدولة بسبب 
سوء تصرف حكومة الترويكا في موارد 

الدولة وفي الإنفاق العام.
ومن خلال التقرير يتضح أن حكومة 

الترويكا عجزت عن تنمية مداخيلها بسبب 
فشلها في حلّ مشاكل الحوض المنجمي 
أحد أهم ممولي الميزانية. ولذلك استمر 

تعطيل إنتاج الفسفاط ونقله وتحويله 
أشهرا متتالية. كما شهدت المؤسسات 
البترولية في قابس والصخيرة خاصة 

تذبذبا في الإنتاج مما هدد تغطية السوق 
المحلية إلى الوقود والغاز الطبيعي في 

أكثر من مناسبة.
الشيء نفسه تعلق بالمنتوجات الفلاحية 

لا سيما إنتاج الحليب واللحوم. فلقد 
تعرضت هذه القطاعات إلى مشاكل في 

الترويج والخزن رغم توفر الإنتاج. وهو 
ما دعا الحكومة إلى الالتجاء إلى الحلول 

السهلة المتمثلة في التوريد. ولكنّ ذلك 
خلق مشاكل تمثلت في مزاحمة المنتوجات 

المستوردة للمنتوجات المحلية من جهة، 
وفي تبديد مخزون الدولة من العملة 

الأجنبية من جهة أخرى.
ومن الإخلالات الكبرى التي سجلها 

التقرير ما تعلق بالتصرف في الأعوان لا 
سيما المستشارين والمكلفين بمأمورية 
في دواوين بعض وزراء الترويكا. فلقد 

شابت هذه العمليات شوائب كثيرة نتجت 
عنها شبهات تبديد للمال العام بما يرقى 

إلى درجة الفساد.

لقد كان تقرير دائرة المحاسبات مكثفا 
ودقيقا كعادته. وكشف عن حجم الإخلالات 

التي شابت ممارسة الحكم وتسيير دواليب 
الدولة من قبل حكومتي الترويكا. والتقرير 
كاف لتحفيز المكلف العام لنزاعات الدولة 

لإثارة دعاو قضائية لاستخلاص حق الشعب 
التونسي في أمواله وممتلكاته.
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} هناك في الكويت هذه الأيّام نقاش 
صحّي، في شأن خفض الدعم عن بعض 
السلع التي تعني المواطن المعتاد على 

مستوى معيّن من العيش في بلد فيه 
طبقتان فقط. الطبقة المتوسّطة والطبقة 

الغنيّة. هناك بكل بساطة نقاش يتّسم 
بالشفافية محوره ترشيق الموازنة وأجهزة 

الدولة بغية التخلّص من الوزن الزائد 
المتمثّل في البيروقراطية والدعم المفتوح 

لبعض السلع والخدمات.
جاء هبوط سعر النفط ليعيد إلى 

الواجهة موضوعا قديما لم يوضع على 
سكّة التطبيق سابقا مع ارتفاع سعر النفط 
من جهة، وخضوعه للتجاذبات السياسية 

داخل مجالس الأمة (مجالس النوّاب) 
السابقة من جهة أخرى. في تلك المجالس، 

كانت المعارضة تسيطر على النقاش 
السياسي وتتحكّم به. اعتمدت المعارضة 

في الماضي خطابا شعبويا مزايدا من باب 
”لا نرضى بمسّ لجيوب المواطنين“. الآن 

لم يعد من يستطيع أن يزايد. هناك واقع لا 
مفرّ من التعاطي معه بوجود أمير الدولة 

الشيخ صُباح الأحمد الذي عرف دائما 
كيف يستخدم القوة الناعمة من أجل إفهام 
المواطنين أين تكمن مصلحتهم ومصلحة 

الكويت.
بعد عشر سنوات على تولي الشيخ 

صباح شؤون البلد، يقول رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم في جلسة نيابية 

مخصصة لخفض الدعم ”قدرنا اليوم، 
مجلسا وحكومة، تحمّل الأخطاء. قلناها 

إننا دولة تبيع نفطا وتعطي رواتب. يجب 
أن نخرج بحلول. علينا إلزام الحكومة ولا 
نريد الكذب على المواطن. جيبه سيمسّ“. 

ذهب الغانم إلى حدّ القول ”إن الرواتب 
ارتفعت أكثر من الموازنات. إنّه انتحار“.

ليس هناك من يريد أن ينتحر في 
الكويت في عهد صُباح الأحمد. على من 

لم يقتنع في الماضي بأنّ لا مجال لتفادي 

رفع الدعم، وإن بشكل تدريجي، عن بعض 
السلع والخدمات العامة من الكهرباء إلى 

الوقود، التعاطي مع الأرقام. توصيات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

والدراسات التي أجرتها مؤسسات عالمية 
مختصة في غاية الوضوح. كانت هناك 

دائما دعوة إلى إصلاحات في مجال الدعم. 
لكنّ مزايدات المعارضة وارتفاع سعر 

النفط كانت تجمّد كلّ تلك المحاولات. كان 
هناك تأجيل لاستحقاقات لا مجال لتفاديها 

في نهاية المطاف.
اليوم تغيّرت الأمور في الكويت. أسعار 
النفط في مستويات متدنّية وموازنة 2016 

– 2017 سجّلت عجزا بأكثر من اثني عشر 
مليار دينار (نحو أربعين مليار دولار)، هذا 
إذا بقي سعر النفط على حاله في بلد تبتلع 

رواتب موظّفيه في القطاع العام غالبية 
الموازنة.

بدأ الكلام الجدّي عن تحرير بعض 
أسعار الطاقة في مقدّمها البنزين 

والكهرباء ولكن بطريقة تناسب الكويت. 
على سبيل المثال، ليس طبيعيا أن يدفع 

صاحب الشقّة مثل صاحب الفيلا أو 
المجمّع التجاري.

هناك وعي داخل المجتمع الكويتي 
لهذا الواقع الذي فرض نفسه. هذا الواقع 

دفع نوّابا وهيئات اجتماعية وكتابا 
ووزراء إلى المطالبة بوقف الهدر الحاصل 

في الوزارات والمؤسسات، والانصراف 
إلى محاربة الفساد. أكثر من ذلك، هناك 
دعوات إلى أن لا تكون صفقات السلاح 

والطائرات، التي تقدّر بالمليارات، أهمّ من 
صفقات الدواء والغذاء. هناك دعوات من 
الناس العاديين ومن مسؤولين على كلّ 

المستويات إلى وقف الصرف على شركات 
حكومية خاسرة مثل ”الخطوط الجوّية 

الكويتية“ وطرحها على القطاع الخاص.
عندما قال رئيس مجلس الأمّة إنّ 
”جيب المواطن سيمسّ“، لا تضحكوا 

عليه. كلامه العلني أمام النوّاب في مجلس 
الأمّة يستتبع ما قاله أمير الدولة في لقاء 
مع رؤساء التحرير للصحف عن أنّ ”دولة 

الاهتمام بالمواطن من المهد إلى اللحد 

لا يمكن أن تستمرّ“. بالنسبة إلى الشيخ 
صُباح، على الكويتي إدراك أن هناك 

مصاعب مالية واقتصادية ضخمة تستدعي 
تغيير ثقافة الاستهلاك والدعم، مشيرا إلى 

أنّ ”هناك من يضيء أنوار منزله وكأنّه 
قصر فرساي“.

حجم الوفر المتوقّع من ترشيد الدعم 
على سلع البنزين والكهرباء والماء سيشكّل 

نسبة لا بأس بها من الفاتورة الحكومية 
التي تؤثر على العجز في الموازنة. تقدّر 

شركة ”ارنست يونغ“ حجم الترشيد بنحو 
ثلاثة مليارات دينار، وهو مبلغ كبير يترتّب 

على موازنة الدولة الكويتية.
في عشر سنوات، حاول صُباح الأحمد 
وضع الكويتيين أمام مسؤولياتهم. هناك 

تحدّيات من نوع جديد تواجه الدولة. 
تحتاج هذه التحدّيات إلى من يسعى إلى 
جعل المواطن يتفهّم طبيعتها وأهمّيتها 

ومدى خطورتها على مستقبل البلد وعلى 
الأجيال الجديدة.

لعب صُباح الأحمد في العام 1990 دورا 
محوريا في استعادة الكويت بعد الاحتلال 
العراقي. كان إلى جانب الأمير الشيخ جابر 

الأحمد ووليّ العهد الشيخ سعد العبدالله 
في إدارة الحرب التي استهدفت تحرير 

الكويت من ذلك المجنون المليء بكلّ أنواع 
العقد الذي حلم يوما بجعل الكويت رهينة 

أحلامه المريضة.
في عشر سنوات، استطاع صُباح 

الأحمد قيادة السفينة وأخذ الكويت إلى 
شاطئ الأمان، بدءا بتكريس الاستقرار 

السياسي بعد سنوات من التذبذب على كلّ 
صعيد والعلاقة المتوترة بين الحكومة، 

أيّ حكومة، ومجلس الأمّة. لم يكن من همّ 
لدى مجلس النوّاب في مرحلة معيّنة سوى 

إسقاط الحكومة وكأن إسقاط الحكومات 
ومنعها من تنفيذ برامجها وتسخيف 

الوزراء هدف بحدّ ذاته.
استطاع صُباح الأحمد أن يكون قائد 

السفينة. كان ”النوخذة“ في مواجهة 
العواصف الداخلية والإقليمية. حافظ في 
الوقت ذاته على التجربة الديمقراطية في 

الكويت، ذلك أنّه يبقى أفضل من يعرف 

تركيبة المجتمع وطبيعته. نقل المواجهة 
بين الحكومة ومجلس الأمّة إلى تعاون 

بينهما في كلّ المجالات، بما يخدم الكويت، 
شعبا ومؤسسات، في مرحلة دقيقة تمرّ 

فيها كلّ المنطقة.
هناك استحقاقات جديدة أمام 

الكويتيين يفرضها الهبوط في أسعار 
النفط. الأكيد أن المرحلة المقبلة هي 
مرحلة الشفافية بعيدا عن المزايدات 

الرخيصة.
من حسن حظ الكويت أنّ أيّا من 

الأطراف السياسية لم يسع إلى استغلال 
الوضع الاقتصادي ومسألة رفع الدعم. 

وقف الجميع في حال تهيّب أمام العجز 
الذي تعاني منه الموازنة.

نعم، ستمسّ جيوب الكويتيين. هناك 
بكل بساطة مرحلة جديدة دخلها البلد. لم 
يخف صُباح الأحمد الحقيقة عن مواطنيه. 
صارحهم بكلّ ما عليه مصارحتهم به. أمّن 

لهم الاستقرار السياسي. لن تعود حاجة 
إلى إسقاط للحكومة كلّ شهر أو شهرين 

أو ستّة أشهر. لم تعد حاجة إلى انتخابات 
نيابية مرّتين في السنة.

اختار الكويتيون الاستقرار في مواجهة 
عالم جديد ومنطقة جديدة ستولد من رحم 

الأحداث التي يمرّ بها الشرق الأوسط 
والخليج. قدر الكويت أن تتكيّف مع الواقع 

والأحداث. هل أفضل من صُباح الأحمد 
بتجربته الطويلة من يمكّن الدولة من 

تجاوز هذه المرحلة البالغة الخطورة على 
كلّ صعيد وفي كلّ مجال؟
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نقاش صحي في الكويت محوره الترشيق

{اتخاذ القرارات الإصلاحية لن يكون على حســـاب المواطن، واستمرار الوضع الاقتصادي 

الحالي دون اتخاذ قرار الإصلاح الشامل سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

تقرير دائرة المحاسبات وتخريب الترويكا للدولة التونسية

{هنـــاك خروقـــات في التصرف في المـــال العام، وهو ما يفرض الانطـــلاق من تقرير دائرة 

المحاسبات لإصلاح ما يمكن إصلاحه ولإنجاز مشاريع تنهض بالاقتصاد التونسي}.

المنصف شيخ روحه
خبير تونسي في الشؤون الاقتصادية

هناك استحقاقات جديدة أمام 

الكويتيين يفرضها الهبوط في أسعار 

النفط. الأكيد أن المرحلة المقبلة هي 

مرحلة الشفافية بعيدا عن المزايدات 

الرخيصة

تقرير دائرة المحاسبات كان مكثفا 

ودقيقا، وكشف عن حجم الإخلالات 

التي شابت ممارسة الحكم وتسيير 

دواليب الدولة من قبل حكومتي 

الترويكا

واشنطن اعتبرت أن نظام الأسد 

وداعش مرتبطان بشكل كلي، 

لكنها لم تحرك ساكنا لتغيير هذا 

الواقع، وقد تكتفي بإجبار داعش 

على تسليم أسلحته الكيمائية مقابل 

السماح له بالبقاء والتمدد

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

داعش والأسلحة الكيمائية

} لا يعلم أحد حتى الآن السبب الذي دفع 
الإدارة الأميركية لإبداء شكوكها في أن يكون 

تنظيم داعش قد استخدم، ولمرات عديدة، 
الأسلحة الكيمائية سواء في سوريا أو في 

العراق، ولتذهب في شكوكها إلى أبعد من ذلك 
حين قال مدير المخابرات الأميركية إن بلاده 

لا تستبعد أن يكون التنظيم قادرا على تصنيع 
كميات محدودة من الكلورين وغاز الخردل.

وقد أتى هذا الكشف الأميركي بالتزامن مع 
تقرير قدمه فريق خبراء تابع للأمم المتحدة 
يشير إلى احتمال وقوع هجمات كيمائية في 

سوريا بين عامي 2014 و2015، لكن الفريق 
الأممي لم يحدد الجهة التي تقف وراء تلك 

الهجمات، معتبرا أنها مهمة صعبة ومعقدة، 
ومع أن ترتيب الأحداث وتسلسلها في 

سوريا يشير بسهولة إلى أن النظام السوري 
هو أول من استخدم السلاح الكيمائي بدءا 
بمجزرة الغوطة المروعة في شهر أغسطس 
من عام 2013 والتي أعقبها الاتفاق الشهير 

والذي قام النظام على إثره بتسليم أسلحته 
الكيمائية في مقابل السماح له باستمرار قتل 

السوريين بباقي صنوف الأسلحة التقليدية 
وغير التقليدية، فإن طرح واشنطن لفرضية أن 
تنظيم داعش هو من يقوم باستخدام الكيمائي 
في هذا الوقت بالتحديد يفتح الباب لجدل من 

نوع مختلف حول ما إذا كانت واشنطن 
لديها النية، حقا، في إزالة التنظيم 

والسماح بشن الحرب البرية عليه، أم أنها 
ستماطل وتأخذ الوقت الكافي في تحليل 
المعطيات والبحث عن ”حقائق“ تريد من 

خلالها إشغال الرأي العام أطول فترة 
ممكنة، وصولا إلى الخروج بتصريحات 

عن استحالة القضاء على داعش، الذي بدأت 
أوروبا تدق نواقيس الخطر منه بعد أن صار 
قريباً منها وبات يشكل خطرا مباشرا عليها 
خاصة بعد أن انتقل عدد من قادته ومقاتليه 

إلى ليبيا وفق تقارير أميركية وأوروبية.
مع العلم أن هذه التقارير جاءت متأخرة 

كثيرا فالتنظيم استطاع خلال سنتين تقريباً، 
من غض الطرف عنه، توسيع قواعده وبسط 
سلطته داخل أراضي ليبيا، حتى تحول من 

مجموعة من الإرهابيين إلى إمارة كاملة 
متكاملة تتخذ من مدينة سرت مقراً لها 

وتتحكم بمصادر نفطية، وتفرض شروطها 
وقوانينها، وهي تترك بكل تأكيد آثارها 
السيئة على العملية السياسية والأمنية 

المتعثرة أصلاً في ليبيا.
وإذا كانت واشنطن المتهمة من قوى 

المعارضة السورية وعدد من القوى الإقليمية 
بأنها كانت السبب وراء تعطيل عملية الحسم 

في سوريا، من خلال ترددها أو من خلال 
محاولاتها تصوير قيام النظام في دمشق 

بتسليم أسلحته الكيمائية، أو حتى توقيع 
الاتفاق النووي مع إيران على أنها انتصارات 

حققتها، فإن ذلك لا يعفيها من مسؤولية 
أن تتحمل لاحقاً نتائج هذا الخلل الكارثي 

الذي تمر به المنطقة بأكملها والذي سيكون 
إصلاحه معقداً، وبحاجة إلى جهود جبارة.
وبدأت العديد من دول المنطقة تتقدمها 

المملكة العربية السعودية، التي لا تريد 
الإعلان صراحة عن خيبة أملها بالحليف 

الأميركي وتهافته على ترك المنطقة لكل من 
إيران وروسيا، تلك الجهود والتي ستترتب 

عليها تضحيات وخسائر تبدو تلك الدول 
مستعدة لتحملها، قبل أن تجد نفسها وقد 

أصبحت نهباً لاحتمالات لا تريد التفكير بها 
في الوقت الحالي، وهي تفضل درهم الوقاية 

حتى وإن كان متأخرا، إذ أن ترك داعش 
يسرح ويمرح بتلك الطريقة سوف لن يلبث أن 

يصل بشكل أو بآخر إلى كافة الدول، كما أن 
السماح للنظام السوري بممارسة عملية القتل 

المنظم بمساعدة الميليشيات الطائفية التي 
تسانده سيؤدي إلى تفشي الظاهرة الداعشية 

وتمددها، علماً أن واشنطن نفسها وفي 
تصريحات لعدد من مسؤوليها اعتبرت أن 

نظام الأسد وداعش مرتبطان بشكل كلي، وأن 
زوال أحدهما يعني زوال الآخر، لكنها بطبيعة 
الحال، لم تحرك ساكنا لتغيير هذا الواقع، ولا 

يبدو أنها ستحرك ذلك الساكن، وقد تكتفي، 
على سبيل الدعاية، بإجبار تنظيم داعش على 

تسليم أسلحته الكيمائية مقابل السماح له 
بالبقاء والتمدد.
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◄ تم اختيار المغرب لاحتضان 
الدورة 41 لاجتماع الاتحاد العام 
لشركات التأمين الأفريقية، الذي 
يعقد في فبراير 2017 وذلك خلال 

اجتماع الاتحاد المنعقد حاليا في 
أبيدجان عاصمة ساحل العاج.

◄ انخفضت أرباح شركة نستله 
السويسرية للمواد الغذائية في 
العام الماضي بنسبة 37 بالمئة 

لتصل إلى 9.2 مليار دولار، 
وأرجعت الشركة سبب ذلك جزئيا 

إلى التأثير السلبي لقوة الفرنك 
السويسري.

◄ تعتزم شركة أبل الأميركية طرح 
سندات دولارية للبيع بهدف إعادة 
جزء من مكاسبها إلى المساهمين 

في صورة عائدات مالية، في الوقت 
الذي تنفذ فيه خامس طرح في 

سوق المال منذ عام 2013.

◄ تقدمت روسيا بشكوى ضد 
أوكرانيا أمام محكمة بريطانية بعد 
رفضها تسديد دين لموسكو بقيمة 

3 مليارات دولار، بحسب تصريحات 
صادرة عن وزير المالية الروسي 

انطون سيلوانوف.

◄ أعلن البنك المركزي الإيراني عن 
إعادة ارتباط بنوك البلاد بالنظام 
الدولي للرسائل المالية المعروف 

بـ“سويفت“ بعد شهر على رفع 
العقوبات الدولية ودخول الاتفاق 

النووي التاريخي حيز التنفيذ.

◄ أعلنت الحكومة الماليزية أن 
اقتصاد البلاد نما خلال العام 

الماضي بمعدل 5 بالمئة مقارنة 
بستة بالمئة في العام السابق، 

بسبب تراجع عوائد صادراتها من 
النفط نتيجة استمرار انخفاض 

الأسعار العالمية.

باختصار

أحمد جمال

} القاهــرة - حـــذر خبـــراء ومراقبـــون من أن 
اتخاذ إجـــراءات اقتصادية صادمة للمصريين، 
تتضمـــن رفـــع أســـعار الكثيـــر مـــن الخدمات 
والضرائـــب والرســـوم، قد تتســـبب في غضب 

شعبي قد يطيح بالحكومة المصرية.
وكان رئيـــس الحكومة شـــريف إســـماعيل 
قـــد كشـــف قبـــل أيـــام عـــن أن هناك قـــرارات 
صعبة ومؤلمة ســـيتم اتخاذهـــا لإنقاذ الوضع 
الاقتصـــادي، مـــن خـــلال تقليل عجـــز الموازنة 
وزيادة موارد الدولـــة لتتمكن من الصرف على 

الخدمات تفاديا لانهيارها.
وقـــال شـــهاب وجيه المتحدث باســـم حزب 
المصريين الأحرار لـ“العرب“ إن الحزب ســـيقرر 
مصير الحكومة عقب الاســـتماع إلى برنامجها 
النهائي الذي ستقدمه للبرلمان، وموقف الحزب 
في هذا القرار تحديدا ســـيكون بالتشـــاور مع 

باقي القوى داخل البرلمان.
وأضـــاف أن الحكومـــة الحاليـــة لا تبحث 
عن شـــعبية، لكنها تريد إيجـــاد حلول واقعية 
للمشـــكلات الاقتصاديـــة الراهنـــة، وأن حزب 
المصريـــين يقدر حالة المكاشـــفة التـــي يتبعها 

رئيس الوزراء بدلا من خداع المواطنين.
ولجأ رئيـــس الوزراء إلى عقـــد لقاءات مع 
صحافيين وإعلاميين، لجس نبض الرأي العام 
حول خطواته التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد، 
والحصول على دعم إعلامي لبرنامج حكومته، 
خاصـــة أن هناك حالة اســـتنفار ضده تتســـع 
مظاهرها في الشارع المصري، عقب سلسلة من 
الزيادات شـــهدها الســـوق المصري في أسعار 

مجموعة حيوية من السلع.
وكشـــف إعلاميون مقربون من الحكومة أن 
لقاءات إســـماعيل هدفت إلى توصيل رســـائل 
للـــرأي العـــام، تؤكـــد أن التحديـــات تتطلـــب 
إجراءات غيـــر تقليدية للضغط علـــى الإنفاق، 
إضافة إلـــى إظهار التباين بين قـــدرات الدولة 
الماليـــة التـــي تعاني عجـــزا متزايدا، وســـقف 

التوقعـــات المرتفعة التي يتطلع لها المصريون، 
ومواجهتهم بالأوضاع الحالية على حقيقتها.

وأضافوا أن الرســـالة مفادهـــا أن المرحلة 
المقبلة سوف تشهد إجراءات وصفها بالصعبة 
والمؤلمة، لتوفير موارد حقيقيـــة للدولة، إنقاذا 
لاقتصادها، بعد أن أصبح من الصعب تأجيلها 

أو المقايضة عليها.
وأكد إسماعيل نية حكومته اتخاذ إجراءات 
لتقليـــل عجز الموازنـــة، وزيادة مـــوارد الدولة 
مثل رفع الدعم عن الطاقة، ورفع أســـعار المياه 
وتذاكـــر القطـــارات والمترو، فضلا عـــن زيادة 

الجمارك على بعض السلع المستوردة.
الفقـــراء  إن  لـ”العـــرب“،  مراقبـــون  وقـــال 
ومتوســـطي الدخل هم من ســـيتحملون تبعات 
الإجـــراءات الحكوميـــة وليس الأغنيـــاء، ما قد 
يفتح الباب لاضطرابـــات اجتماعية، تعيد إلى 

الأذهان انتفاضة الخبز في يناير 1977.
 وحذروا من أن الظروف السياسية الحالية 
لا تســـمح للدولة باحتـــواء الاضطرابات، التي 

سوف تسحب من شعبية النظام بأكمله.
وأكـــد أحمد بهـــاء الديـــن شـــعبان رئيس 
الحزب الاشتراكي المصري المعارض لـ”العرب“ 
أن رحيـــل الحكومـــة مـــن عدمـــه لـــن يغير في 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي تعيشـــها مصر خلال الفترة الحالية، فما 
طرحته يعكس توجهات النظام بالكامل، وسبق 

أن تحدث عنه الرئيس أكثر من مرة.
وأضاف أن هناك حالة من الغضب الشعبي 
من الأداء الاقتصادي للحكومة، يمكن قياســـها 
من خلال عدد من الشـــواهد مثل غضب الأطباء 
من الحكومة ومطالبتهـــم بإقالة وزير الصحة، 
أو من خلال مواقـــع التواصل الاجتماعي التي 
زادت فيها نبرة الغضب من ممارسات الحكومة 

الحالية.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار غير المدروس 
قـــد يدفـــع الطبقـــة الفقيـــرة والمتوســـطة إلى 

المشـــاركة في أي مظاهرات مقبلة، وإن كان ذلك 
لن يشـــكل خطرا على النظام الحاكم، لأن معظم 
المواطنـــين لا يزالون يعقـــدون أمالا كبيرة على 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وطالـــب الرئيس المصري بســـرعة التحرك 
لمنـــع تفاقم الأوضاع، خاصة أنـــه يمر باختبار 
تاريخي، بين الانحيـــاز للفقراء الذين طالما أكد 
أنهم نصب عينيه، أو تطبيق إجراءات قد تمثل 
قبلة الحيـــاة للاقتصاد الذي يعاني مشـــكلات 

كبيرة تهدد استقرار الدولة.
وتوقـــع شـــعبان أن تتســـم العلاقـــة بـــين 
الحكومـــة والبرلمـــان بالاضطـــراب فـــي حالة 
الإصـــرار على قـــرارات رفع الأســـعار، في ظل 
التركيبـــة الحالية لمجلس النـــواب والتي تضم 

أغلبيـــة من المســـتقلين، حتـــى وإن كانوا تحت 
الـــذي يضم غالبية  لواء ائتـــلاف ”دعم مصر“ 
أعضـــاء البرلمان، لكنه لا يفرض ســـيطرته على 

المستقلين.
ومـــن المتوقع أن تقوم الحكومة قبل ذهابها 
إلى البرلمان ببعض المناورات لتمرير برنامجها، 
مثل القيام بتعديل وزاري محدود، وقد تلجأ إلى 
تطبيق إجراءات اقتصاديـــة بطريقة تدريجية، 
وهو ما يقلل من وطـــأة الإجراءات المؤلمة التي 

أشار إليها رئيس الوزراء.
ويـــرى البعـــض أن الخـــروج مـــن المـــأزق 
الحالـــي يتطلـــب مصارحة الدولـــة للمواطنين 
بالمشكلات التي تواجهها الحكومة وأن يتحمل 
رجال الأعمال والأثرياء العبء الأكبر لانتشـــال 

الاقتصـــاد مـــن كبوتـــه الحالية، بـــدل المواطن 
البسيط، باعتباره الحلقة الأضعف.

وأرجـــع خبـــراء تجاهل الرئيـــس المصري 
للحديث عن الحكومة خلال خطابه في البرلمان 
الأسبوع الماضي إلى إدراكه أنه يجب أن يكون 
علـــى مســـافة بعيدة منهـــا، لأنهـــا مقبلة على 
اختبار صعب مع الشـــعب خلال الفترة المقبلة، 
حتى لا يتحمل تبعاتها، ويتدخل لإطفاء نيران 

الغضب إذا لزم الأمر.
وقـــال محمد الفولي عضـــو مجلس النواب 
عن ”دعـــم مصر“ أن ائتـــلاف الأغلبية لم يأخذ 
تصريحـــات رئيـــس الوزراء على أنـــه جزء من 
برنامج حكومته، ولن يتخذ أي قرارات، إلا بعد 
مناقشة البرنامج أمام البرلمان بشكل تفصيلي.

تصاعدت التكهنات والمخاوف بين المصريين بانتظار ”القرارات المؤلمة“ التي لوح بها رئيس 
الحكومة، وقال إنه سيعلن عنها خلال عرض برنامجه على البرلمان في الأيام المقبلة.

هل تدفع القاهرة ثمنا باهظا للسياسات الاقتصادية المؤلمة
[ البرلمان ينتظر التفاصيل لإعلان موقفه من الحكومة [ المصريون يتوقعون حزمة من الضرائب والرسوم ورفع أسعار الخدمات

شعبية السيسي على المحك

{على البنوك الأوروبية أن تتجاوز مخاوفها بشـــأن تمويل مشـــروعات التصدير إلى إيران بســـبب 
العقوبات الأميركية المفروضة على طهران}.

نايجل تايلور
نائب رئيس مجموعة أيرباص لشؤون العملاء

{المحادثـــات بيـــن أوبك والمنتجين غير الأعضاء ستســـتمر ويتحتم على الـــدول المنتجة إيجاد 
الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها الطبيعية}.

عادل عبدالمهدي
وزير النفط العراقي

أحمد بهاء الدين شعبان:
علاقة الحكومة والبرلمان 

ستضطرب في حالة 
الإصرار على رفع الأسعار

شهاب وجيه:
حزب المصريين الأحرار 

سيقرر مصير الحكومة عقب 
الاستماع لبرنامجها النهائي

} كــراكاس - أجبـــرت الأزمة الماليـــة الخانقة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على إعلان 
خفض قيمة العملة والزيادة في أسعار الوقود 
المدعوم في مســـعى لاحتواء الأزمة المتصاعدة 

بسبب انهيار العوائد النفطية.
لكن معارضي الزعيم الاشـــتراكي سارعوا 
إلـــى رفـــض تلك الخطـــوات، قائلـــين إنها غير 

كافية.
وتهـــدف الإجراءات إلى تعزيـــز مالية البلد 
العضـــو في منظمـــة أوبك مع تهاوي أســـعار 
النفط وانهيـــار نموذج اقتصادي تقوده الدولة 
مما أســـقط البلاد في ركود حاد وتضخم يزيد 

عن 100 بالمئة ونقص مزمن في المنتجات.
وفي خطاب حماسي على مدى أربع ساعات 
قال مادورو ”هذه إجـــراءات ضرورية… أتحمل 

مسؤوليتها“.

وتخفـــض الإجـــراءات المســـتوى الأقـــوى 
لســـعر الصرف الرســـمي بنســـبة 37 بالمئة من 
6.3 بوليفـــار إلـــى 10 مقابل الـــدولار، وتحول 
النظام السابق لأسعار الصرف المكون من ثلاث 

درجات إلى آلية ثنائية.
وقـــال مـــادورو متحدثـــا عبـــر شاشـــات 
التلفزيون إن السعر الأدنى في الآلية المزدوجة 
ســـيكون معوما بشـــكل حر على أساس نظام 
يبـــاع فيـــه الـــدولار حاليـــا عند حوالـــي 200 

بوليفار.
وسيرتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1329 
في المئة لكن الوقود في فنزويلا مدعوم بشـــكل 
مكثف حتى أن تكلفة ملء خزان سيارة صغيرة 
ســـتبقى عنـــد حوالـــي نصـــف ســـعر زجاجة 
المشروبات الخفيفة أو حوالي 0.23 دولار على 

أساس سعر الصرف في السوق السوداء.

وسارع معارضو مادورو إلى التشكيك في 
الإعلان عن تعويم حر للبوليفار مشـــيرين إلى 
أن الحكومة ســـبق لها مرارا أن أعلنت عن مثل 
هذه الخطوة لكنها لم تسمح قط لسعر الصرف 

بأن يحدده الطلب.
ويقول المنتقدون إن الحل الوحيد لمشـــاكل 
فنزويـــلا الاقتصادية هـــو إلغاء كامـــل لنظام 
العملـــة القائـــم منذ 13 عاما والذي اســـتحدث 
أثناء حكم الرئيس الاشـــتراكي الراحل هوغو 

تشافيز.
وتبذل فنزويلا جهودا مســـتميتة للتنسيق 
بين منتجـــي النفط في داخـــل أوبك وخارجها 
لخفـــض إنتـــاج النفط من أجل دعم الأســـعار. 
وتشـــير التقديرات إلى أن كركاس تحتاج إلى 
ســـعر يزيد علـــى 100 دولار لبرميـــل النفط من 

أجل تحقيق التوازن في الموازنة.

وقـــال مـــادورو الأربعـــاء إن الاتفـــاق مع 
تجميـــد  علـــى  وقطـــر  وروســـيا  الســـعودية 
مســـتويات الإنتاج هو الخطوة الأولى صوب 

اتفاق نفطي أوسع نطاقا.
ودعـــا مـــادورو إلـــى تحالـــف جديـــد بين 
البلـــدان المنتجـــة مـــن داخل أوبـــك وخارجها 
لجلب الاســـتقرار إلى أســـعار النفط التي أدى 
انخفاضهـــا إلى تفاقم ركود اقتصادي حاد في 

فنزويلا.

نيكولاس مادورو:
خفض قيمة العملة وزيادة 

أسعار الوقود إجراءات 
ضرورية أتحمل مسؤوليتها

فنزويلا تخفض قيمة عملتها وترفع أسعار الوقود وسط أزمة اقتصادية

معجزات صغار منتجي الكاكاو في الكاميرون

} في منزله بمدينة أوكالا وسط الكاميرون، 
اختار ليوبولد ناما، إنشاء مصنعه 

التقليدي الصغير لمعالجة الكاكاو، الذي 
لا يتعدى مطحنة للحبوب وبعض الأدوات 

البسيطة في غرفة صغيرة.
لكن عمله لا يستند إلى حجم المعدّات، 

وإنما على رصيد هام من المهارات 
المكتسبة من خلال عمله اليومي، أو من 

بعض الدورات التدريبية التي يشارك فيها 
من وقت إلى آخر.

يقول ناما وهو يتنقل في غرفته شبه 
المظلمة ليقوم بمعالجة الكاكاو، إن بإمكانه 

”استخراج لتر من الزبدة السائلة ونحو 
كيلوغرامين من مسحوق بذور الكاكاو، من 

4 كيلوغرامات فقط من الكاكاو“.
وبكلمات تنضح فخرا، يستعرض ناما 

تفاصيل وخفايا عمله اليومي، قائلا لوكالة 
الأناضول إن ”ما يتبقى من عملية الحصول 
على الزبدة، يمنحني عجينة الكاكاو، والتي 

تمكنني بعد تنقيتها من الحصول على 
مسحوق الكاكاو“.

ويضيف أن ”عجينة الكاكاو تستخدم 

في صناعة المرطبات واللوز المحمّص 
وكذلك للتجميل، حيث تستعمل قناعا 

للوجه أو لتقشير الجسم. أما المسحوق، 
فيعتبر من العناصر الأساسية لصناعة 

الشكولاته“.
وينتج مصنع ناما التقليدي بالأساس 

كراميل الكاكاو، وهو يؤكد أن الزبائن 
يفضلون الكراميل المصنوع محليا، لأنهم 

يشعرون بأنه منتج أفريقي أصلي.
وعلى غرار معظم سكان العالم، يعشق 

سكان الكاميرون الشكولاته والمنتجات 
المشتقة من مادة الكاكاو، لكن ارتفاع 
أسعارها، يقلّل من الإقبال عليها، ما 
يدفعهم إلى التوجه نحو المنتجات 

المحلية، نظرا لأن أسعارها تتناسب مع 
قدراتهم الشرائية.

ويعود هذا الإقبال بالنفع على صغار 
المنتجين ممّن ارتفعت أرقام معاملاتهم 

خلال السنوات الأخيرة، حيث يوفر للسوق 
الكاميرونية منتوجا محليا يلاقي رواجا 

كبيرا.
أما في ما يتعلّق بحجم الإنتاج، فيؤكد 
ناما أنه لا ينتج كمية محددة في اليوم أو 

الشهر، بل يعالج الكاكاو الخام المتاح 
لديه.

وأسس ناما مصنعه التقليدي الصغير 
في أبريل 2012، بتمويل لا يتجاوز 5 

دولارات، ليتمكن في العام الماضي من 
تحقيق رقم معاملات يصل إلى أكثر من 3300 

دولار.
ويقول ناما إنه يجني شهريا من بداية 

العام الحالي نحو 330 دولارا شهريا. ويؤكد 
أن هذا الرقم تقريبي لأنه تمكن في نوفمبر 

الماضي من تسجيل مبيعات بقيمة 664 
دولارا. وهو يتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 

في العام الجاري نحو 6640 دولارا.
ويعرض اللتر الواحد من زبدة الكاكاو 
المصنعة محليا بسعر 33 دولارا، في حين 
يصل سعر اللتر من الزبدة المستوردة إلى 

أكثر من 66 دولارا.
أما سعر 100 غرام من كراميل الكاكاو، 
فيصل سعره إلى 1.66 دولار، في ظل غياب 

تام لمنافسة المنتجات المستوردة غير 
المتوفرة في الأسواق الكاميرونية، بحسب 

ناما.
ويقابل هذا الرواج في الأسواق المحلية، 

عجز عن الوصول إلى الأسواق الخارجية، 
لأن المنتجين الصغار غير قادرين على 

ترويج منتجاتهم، في ظل عدم حصولها على 
شهادات المطابقة للمواصفات، في ما يتعلّق 

باحترام  قواعد النظافة ومصدر المواد 
الأولية.

وتعتبر الكاميرون سادس منتج للكاكاو 
في العالم، حيث تصدر نحو 80 بالمئة من 

الكاكاو الخام، حيث لا تستطيع معالجة 
أكثر من 20 بالمئة من الإنتاج من قبل صغار 
المنتجين المحليين الحريصين على تحقيق 
قيمة مضافة، بحسب أرقام مجلس الحرفيين 

المحليين للكاكاو والقهوة وهي منظمة 
مستقلة تمثل أكبر تجمّع للمنتجين العاملين 

في هذا القطاع الحيوي في الكاميرون.
ويرافق المجلس صغار المنتجين في 

رحلتهم من التحويل إلى المعالجة، من أجل 
زيادة الإنتاج المحلّي وتحسين مهارات 

الحرفيين. 
ويقول عمر ماليدي، الأمين العام 

التنفيذي لمجلس الحرفيين المحليين 
للكاكاو والقهوة إن ”قطاع المعالجة الأولية 

للكاكاو ضخم ومتاح لجميع المنتجين“.
ويؤكد ناما على ضرورة الحصول على 
منتج جيد، باعتبار أن الجودة هي المعيار 

الوحيد الذي يحدد الإقبال على مثل هذه 
المنتجات في الكاميرون، خاصة أن البلد 
يضم نحو 300 منتج للكاكاو، إضافة إلى 

كثيرين يعملون بشكل غير رسمي.

يآن ميراي نزوانكي زو ي ير
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دول الخليج تطلق قدرات الشباب في عصر النفط الرخيص
[ برامج واسعة تعتمد الابتكار من أجل بناء اقتصاد المعرفة [ الإمارات تتصدر دول الخليج في تنويع موارد الاقتصاد

} دبي - مثــــل نموذج الطائرة بلا طيار الذي 
ابتكــــره الطالــــب الإماراتي، طالــــب الهنائي، 
يحتــــاج طموحات الشــــبان فــــي مختلف دول 
الخليــــج للتحليق عاليــــا إذا كان مقــــدرا لهم 
ولاقتصــــاد بلدانهم الازدهــــار في عصر النفط 

الرخيص.
والهنائــــي (23 عاما)، الــــذي يجري حاليا 
أبحاثا لنيل درجة الدكتوراه، هو من أصحاب 
الأفكار المبتكرة الذين تحتاج إليهم المنطقة هم 
ومن يتطلع من الشــــباب إلــــى حياة المخاطرة 
فــــي مجال الأعمال بدلا من الركون إلى وظيفة 

مضمونة غير منتجة في أجهزة الدولة.
ويبــــدو أن انهيار أســــعار النفط بدأ يرغم 
الحكومات على الالتزام بوعود قديمة لتحويل 
الشباب إلى أيد عاملة يمكنها أن تنافس على 

المستوى العالمي.
وقــــال الهنائــــي، وهــــو يعــــرض نمــــوذج 
الطائــــرة الذي صنعه مع زملاء له في امبريال 
كوليــــدج في لندن وفاز به في مســــابقة رعتها 
الدولة أقيمت في المسرح المكشوف، ”إن شباب 
الخليج يتلهفون على كســــب الرزق باستغلال 

أفكارهم لا من خلال الحصول على منح“.
وأضــــاف ”يوجــــد إدراك وصحــــوة بــــين 
جيلــــي بأن عصــــر النفــــط لا يمكــــن أن يدوم 
للأبــــد وأننــــا بحاجة إلــــى المســــارعة إلى رد 
الجميــــل لمجتمعاتنا خاصة من خلال الابتكار 
الصــــورة  تلــــك  نمــــزق  وأن  والتكنولوجيــــا 

النمطية عن كوننا متعطلين“.
ويعمــــل أكثر من نصــــف المواطنين العرب 
في منطقة الخليج في وظائف بالقطاع العام، 
وفــــي الكويــــت تصل النســــبة إلــــى 80 بالمئة 

تقريبا.
لكــــن صنــــدوق النقــــد الدولــــي يتنبأ الآن 
بانخفاض النمو الاقتصادي في دول الخليج 
إلــــى 2.8 بالمئة فــــي 2016 مــــن 3.25 بالمئة في 

2014. كما انخفض نمو القطاع الخاص.

وقد أطلقت الإمارات والســـعودية مبادرات 
هـــذا العـــام لتعهيـــد خدمـــات الدولـــة للقطاع 
الخـــاص والحد مـــن الإنفاق والاســـتثمار في 

التعليم والتدريب المهني.
والمشكلة أشد ما تكون في السعودية، أكبر 
الـــدول المصدرة للنفط، والتـــي يبلغ العجز في 
ميزانيتها 100 مليار دولار وقد اســـتخدمت 90 
مليار دولار من أصولها الخارجية على مدى 18 
شهرا مضت. وبهذا المعدل ستنفد الاحتياطيات 

الخارجية في غضون بضع سنوات فقط.
وممـــا يؤكد هذه المشـــكلة تخفيـــض وكالة 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز التصنيفـــات الائتمانية 
للســـعودية والبحريـــن وســـلطنة عمـــان هذا 
الأســـبوع في ثانـــي خفض جماعـــي من نوعه 

لدول كبرى منتجة للنفط خلال عام.
وتعني ضخامة احتياطيات الطاقة وضآلة 
عـــدد الســـكان فـــي كل مـــن قطـــر والكويت أن 
أمامهما فسحة أكبر من الوقت لدفع مواطنيهما 
إلى العمل في وظائف منتجة لكن لم يعد بوسع 
الســـعودية توظيف مواطنيها البالغ عددهم 20 

مليونا في القطاع العام.
وتحاول شركة أرامكو للنفط أكبر الشركات 
الســـعودية والتـــي تعـــد نموذجـــا للكفـــاءة، 
التشجيع على الابتكار بمنح أصحاب المشاريع 

التدريب والقروض.
ومن المســـتفيدين من ذلك لـــؤي لباني (28 
عاما) الذي يملك شركة اينوسوفت للتكنولوجيا 

في وادي الظهران للتقنية في شرق البلاد.
وقـــال لبانـــي إن المخاطرة مازالـــت غريبة 
على ثقافة العمل الســـعودية وإن قلة من أقرانه 
يتفهمون ما يبذله من جهد من أجل النجاح بدلا 

من قبول منصب رسمي مريح.
وأضـــاف أن ”نصـــف الموظفين العشـــرين 
الذين يعملون لدي ســـعوديون وأنا أحتاج 10 
آخرين. لكنه كفاح صعب للعثور على المطورين 

والمبرمجـــين  الإنترنـــت  مواقـــع  ومصممـــي 
الممتازيـــن. علينا أن نجري أكثر من 200 مقابلة 

لتوظيف سعودي واحد فقط“.
وتوضح دراســـة أجراها مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة أن الترويـــج لهـــذه 
المهارات ســـيكون من أصعـــب التحديات التي 
تواجهها دول الخليج وسيتطلب إعادة التفكير 
الذي حقق به ســـخاء  في ”العقـــد الاجتماعي“ 

الدول الاستقرار في منطقة مضطربة.
وقالـــت المؤلفة كارولـــين بارنيت ”ثمة توتر 
واضح بين رغبـــة الدول في تشـــجيع الابتكار 
الاقتصادي والمخاطـــرة من جانب ورغبتها في 
الحفاظ علـــى الهدوء الاجتماعي والسياســـي 

النسبي من جانب آخر“.

وتتصـــدر الإمـــارات جيرانها فـــي محاولة 
تنويـــع موارد الاقتصاد بـــدلا من الاعتماد على 
النفـــط. وفـــي يونيـــو مـــن العام الماضـــي قال 
صندوق النقد الدولي إن الإمارات يمكنها إبقاء 
الإنفـــاق عنـــد المعدلات الحالية لمـــا بين 30 و40 

عاما.
وفي الشـــهر الجاري قامت الإمارات بأكبر 
عملية إعادة هيكلـــة للحكومة، فدمجت وزارات 
لتقليـــص التكاليف وأنشـــأت هيئـــات لتعزيز 

العلوم والقدرات البشرية والشباب.
وقال الشـــيخ ســـلطان بن زايد ”إن التعليم 
هو الركيزة الأساســـية في خلـــق جيل منتج“. 
وأضاف أنه يريد أن تكون مســـتويات التعليم 

قوية وليست ضعيفة مثلما هي الآن.

وفـــي متحف المســـتقبل في دبـــي كانت 
المعروضـــات تمثـــل لمحة لمـــا ينتظـــر عرب 
الخليـــج. فقـــد كان صبيـــة مـــن الإمـــارات 
ومجموعـــات من الفتيات يتجولون في غرف 
المتحف المضاءة باللون الأرجواني يحملقون 
فـــي اختراعات جديـــدة من بينهـــا نظارات 
ترصد أمزجة الآخرين وسماعات أذن تترجم 
الـــكلام ومبتكرات تـــزرع فـــي الأدمغة لنقل 

الأفكار.
وقال ســـيف العليلـــي المديـــر التنفيذي 
للمتحف ”بعض التكنولوجيا المعروضة هنا 
لـــن تتحقق قبل عام 2030. ونحن نقدمها هنا 
لنلهب خيال شـــبابنا حتى يمكن أن يكونوا 

فكرة عن العالم الذي سيعيشون فيه“.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات ارتفاع حركة 
النقل الجوي في مطار محمد 

الخامس الدولي في الدار البيضاء 
خلال شهر يناير الماضي بنسبة 

8.64 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 
إلى أكثر من 607 آلاف مسافر.

◄ أكد مكتب الصرف المغربي، 
الخميس، أن فاتورة واردات 
الطاقة تراجعت بنسبة 23.1 

بالمئة في الشهر الماضي لتصل 
إلى نحو 340 مليون دولار بسبب 
التراجع الحاد في أسعار النفط 

العالمية.

◄ أعلنت شركة نفط الكويت 
سيطرتها، الخميس، على حريق 

اندلع الثلاثاء في منصة الحفر في 
شمال البلاد. وقالت إنها اتخذت 

جميع الإجراءات الاحتياطية 
لتجنب اندلاع الحريق مرة أخرى.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني إن إجراءات خفض 

الدعم الحكومي التي أقرتها دول 
خليجية ستسهم في تخفيف 

الضغط على موازاناتها، لكنها لا 
تكفي لمواجهة العجز الناتج عن 

تهاوي أسعار النفط.

◄ استهدف انفجار بعبوة 
ناسفة، الخميس، خط أنابيب 

داخليا لنقل النفط الخام شمال 
غربي مدينة كركوك ما أدى 

إلى تسرب النفط واحتراقه، 
وقالت السلطات إنها تمكنت من 

السيطرة على الحرائق.

◄ انحدرت قيمة الصادرات 
اليابانية بنسبة 12.9 بالمئة في 

شهر يناير الماضي بمقارنة 
سنوية، لتصل إلى نحو 47 مليار 
دولار، وهو أدنى مستوى لها في 
نحو عامين رغم تراجع قيمة الين.

باختصار

تســــــابق دول الخليج الزمن لتحويل أزمة انهيار أســــــعار النفط إلى فرصة لإطلاق قدرات 
مجتمعاتها الشــــــابة من خلال تشجيع العمل والابتكار للتأقلم مع مرحلة النفط الرخيص، 

بعد أن حققت الثروة النفطية الازدهار لدول الخليج لعشرات السنين.

اقتصاد

طاقة المستقبل

{مشـــروع مرصـــد تنافســـية الموانئ المغربيـــة، يأتي في إطـــار تطوير آليـــات إدارة الخدمات 
ويشكل منصة لتبادل المعلومات حول فعالية الموانئ}.

عزيز الرباح
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في المغرب

{موقف الدول الأوروبية من الدعم يســـتدعي مراجعتها لتحذيرات رعاياها من الســـفر إلى تونس 
لمساعدة القطاع السياحي على استعادة نشاطه}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

الشيخ سلطان بن زايد:
مستويات التعليم هي 

الركيزة الأساسية من أجل 
خلق جيل منتج

سيف العليلي:
نحاول أن نلهب خيال شبابنا 

ليكونوا فكرة عن العالم 
الذي سيعيشون فيه

} لندن - ارتفعت أســــعار النفط، الخميس، 
ليتجاوز ســــعر مزيج برنت حاجز 35 دولارا 
للبرميل بعــــد أن أبدت إيران مرونة مفاجئة 
لدعــــم تحرك تقــــوده روســــيا والســــعودية 
لتجميد الإنتــــاج لمعالجة تخمــــة المعروض 
التــــي دفعــــت أســــعار الخــــام إلــــى أدنــــى 

مستوياتها في عشر سنوات.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه 
بعد لقائه مع نظرائه مــــن فنزويلا والعراق 
وقطر في طهران إن ”سقف“ الإنتاج المقترح 
ينبغــــي أن يكــــون الخطــــوة الأولــــى لجلب 

الاستقرار إلى السوق.
لكــــن زنغنه لــــم يذكــــر فــــي تصريحاته 
إن كانــــت إيــــران ســــتجمد إنتاجهــــا عنــــد 
مســــتويات يناير تمشــــيا مع المقترح الذي 

يستلزم مشــــاركة كبار المنتجين مثل روسيا 
والسعودية.

وكانــــت طهــــران قــــد أكــــدت مــــرارا أنها 
ســــتواصل زيــــادة إنتاجهــــا النفطــــي إلــــى 
مســــتويات ما قبل فرض العقوبات في 2012، 
ولا يــــزال بعض المحللــــين يعتقدون أن إيران 
ستكون عقبة رئيسية أمام أول اتفاق مشترك 
للمنتجــــين من داخل أوبــــك وخارجها في 15 
عامــــا بعــــد أن تعهــــدت باســــتعادة حصتها 

السوقية التي فقدتها من جراء العقوبات.
ورغم ذلك ساعدت تصريحات زنغنه في 

إيقاد شرارة موجة صعود قوية.
من جانب آخر أكد وزير الطاقة الإماراتي 
ســــهيل المزروعي أن بلاده تؤيــــد أي مبادرة 
لتجميد ســــقف الإنتاج في حــــال تم الإجماع 

عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة 
للبترول ”أوبك“ وروسيا.

وأضاف ”إننا نؤمن بأن تثبيت مستويات 
الإنتاج من قبل أعضاء منظمة أوبك وروسيا 
سوف يكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب 

المستقبلي مع تخمة المعروض حاليا“.
وأشــــار إلــــى أن الأســــعار الحاليــــة غير 
مناسبة للجميع وأنها سوف تجبر المنتجين 
علــــى تثبيت مســــتويات الإنتــــاج والحد من 

الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة.
وأضــــاف ”إن سياســــتنا النفطيــــة فــــي 
الإمــــارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع 
بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن 

السوق ولانزال متفائلين بالمستقبل“.
فــــي هــــذه الأثنــــاء قالــــت وزارة الطاقــــة 

الروســــية إن إنتاج البلاد من النفط قد يهبط 
بنســــبة 14 بالمئة بين 2020 و2025 مقارنة مع 

العام الماضي.
وقــــد تدفــــع عــــدة عوامــــل تجــــاه هــــذا 
السيناريو من بينها تباطؤ النمو في الصين 
واقتصادات آسيوية أخرى وتنامي إمدادات 
الخام الرخيص من الشــــرق الأوسط وارتفاع 

إنتاج النفط والغاز الصخري الأميركي.

سهيل المزروعي:
الأسعار الحالية غير مناسبة 

للجميع وستجبر المنتجين 
على تثبيت الإنتاج

مرونة إيرانية مفاجئة ترفع أسعار النفط العالمية

} المديـــر التنفيذي لشـــركة فولفو الســـويدية هاكان سامويلســـون يكشـــف أمس، عن طراز ”في90“ بعد إعلان نتائج الشـــركة فـــي معرضها فـي 
ستوكهولم.

بطاريات سيارات دايملر
مركز لتخزين الطاقة

} شتوتغارت (ألمانيا) - ربطت شركة صناعة 
الســـيارات الألمانيـــة دايملر مـــا يصل إلى 3 
آلاف بطارية من النوع المستخدم في النسخة 
الكهربائية من ســـيارتها الصغيرة سمارت 
لكي تعمل معـــا كمصدر احتياطي للكهرباء، 
بهدف منع تذبذب التيار على الشبكة العامة 

للكهرباء في المدينة.
وتديـــر دايملـــر حاليـــا منشـــآت لتخزين 
الكهرباء، التـــي تعتمد على بطاريات خرجت 
من الخدمة المعتادة، لكن المشـــروع المشـــترك 
الجديد الذي تقيمه في مدينة هانوفر شـــمال 
ألمانيا سيســـتخدم مجموعات من البطاريات 
النســـخة  مـــع  تســـتخدم  التـــي  الجديـــدة 

الكهربائية من السيارة ”سمارت فور تو“.
وهـــذه البطاريات تمثل جزءا من المخزون 
الضخم لقطع الغيار الخاصة بهذه الســـيارة 
والتـــي يتـــم الاحتفـــاظ بهـــا لتلبيـــة طلبات 
العمـــلاء في حالـــة الحاجـــة إلى اســـتبدال 

بطارية السيارة.
وقال هارالـــد كروجر مدير دايملر إن هذه 
”البطاريـــات الـ3000 ســـتكون مربحـــة بهذه 
بدلا مـــن تخزينها في المخازن، كما  الطريقة“ 
أن الاســـتخدام المنتظم لها مـــن جانب إحدى 
شـــركات الكهرباء في هانوفر ســـيبقي عليها 
في حالة جيـــدة، من خلال إدامة عملية إعادة 

شحنها وتفريغها.



جاكلين زاهر

} القاهرة – وجّــــه الأمين العام لحزب جبهة 
التحريــــر الوطني الحاكم فــــي الجزائر عمار 
ســــعداني انتقادات شــــديدة لعدد من أحزاب 
المعارضــــة، وذلــــك علــــى خلفيــــة مقاطعتها 
لجلســــة إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة 
وما اعتبره إصــــرارا من جانب بعض قادتها 

على وصف النظام السياسي بالاستبدادي.
وقــــال ســــعداني ”لقد رفضــــت المعارضة 
المشــــاركة بالنقاش حــــول التعديلات دون أن 

تطرح البديــــل… وحتى بعــــد إقرارها 
بأغلبية كبيرة لا يزال المعارضون 

ينددون بها رغم ما تمنحه لهم 
مــــن صلاحيــــات؛ فضلا عن 
اقتطاع عدد من صلاحيات 
الرئيــــس لصالــــح القوى 
التنفيذيــــة والتشــــريعية 

والقضائية“.
على  معلّقا  وأضــــاف 
تهــــدد  التــــي  المعارضــــة 

بإطــــلاق حملات والخروج 
إلى الشارع “ حسنا فلتخرج 

إلى الشارع لنرى مدى تأييدها 
هؤلاء يعارضون في الصالونات 

ولا وجــــود لهــــم بالشــــارع أصلا ولا 
يستطيعون حشد بضعة أشخاص“.

وكانت الرئاســــة الجزائرية، كشــــفت يوم 
٥ يناير الماضي، عن وثيقة مشــــروع التعديل 
الدســــتوري، والتي شــــملت ٧٣ مادة، من بين 
١٨٢، تُعتبر قوام الدستور الحالي، إلى جانب 

٣٧ مادة أخرى جديدة. 
ومــــن أهــــم التعديــــلات التي جــــاءت بها 
الوثيقة الســــماح بترشــــح الرئيس لولايتين 
رئاســــيتين فقط، تمتد كل منها ٥ أعوام، بعد 
أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأســــيس هيئة 

مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. 
مؤخّــــرا،  الجزائــــري،  البرلمــــان  ووافــــق 
بالأغلبيــــة المطلقة، على التعديل الدســــتوري 
الجديد الذي طرحه رئيس البلاد، عبدالعزيز 

بوتفليقة. 
ويلاحظ المتابع لوســــائل الإعلام المحلية، 
أن هذا المشروع لم يخلف جدلا واسعا، بشأن 
مضمونه، بحكم أن المعارضة رفضت الوثيقة 

من أصلها، وقالت إنه «لا يعنيها بتاتا». 
وجــــاء فــــي التعديــــل، ولأول مــــرة، حق 
البرلمان في مناقشــــة الاتفاقيات الدولية قبل 
المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتخصيص 
جلســــة شــــهرية بالبرلمــــان لمناقشــــة جــــدول 
أعمال تقترحــــه كتل المعارضــــة. وفي جانب 
الحريات، جاء في الوثيقة، تجريم المعاملات 

اللاإنســــانية ضــــد المواطن، وضمــــان حرية 
التظاهــــر الســــلمي للمواطــــن، ومنع ســــجن 

الصحافيين بسبب كتاباتهم. 
ويعود إطلاق مشــــروع تعديل الدســــتور، 
إلى أبريــــل ٢٠١١، عندما أعلــــن بوتفليقة عن 
حزمة إصلاحات، شملت قوانين الانتخابات، 
والأحــــزاب، والجمعيات، والإعــــلام، لمواجهة 
موجــــة الربيع العربــــي، وقال إنها ســــتتوَج 

بـ»تعديل دستوري توافقي». 
وأجــــرت الرئاســــة بين مطلــــع يونيو و٨ 
يوليــــو ٢٠١٤، لقاءات مع شــــخصيات وطنية، 
وجمعيــــات  سياســــية  وأحــــزاب 
حول  وأكاديميين  ومنظمــــات، 
وســــط  التعديــــل  مشــــروع 
مقاطعة مــــن قبل أحزاب 
بدعــــوى  المعارضــــة، 
«انفراد النظام بإعداده 

والإشراف عليه».
وحــــول ما أثير من 
أن الهــــدف الحقيقــــي 
هو  التعديــــلات  لهــــذه 
الرغبة في إعداد المسرح 
مرشح  لتقديم  السياســــي 
توافقــــي لخلافــــة بوتفليقــــة 
في الحكم، قال متهكما ”الرئاســــة 
ليست كعكة ليتقاســــمها رجال الرئيس أو 

أي شخص كان“.
وأضــــاف متســــائلا ”كيــــف نعــــد خليفة 
ورئاســــته  بوتفليقــــة  عبدالعزيــــز  للرئيــــس 
مســــتمرة حتى عــــام ٢٠١٩. هــــذا كلام باطل، 
وعندما يحــــين موعــــد الانتخابــــات القادمة 
سيترشح الراغبون.لا توجد مادة بالتعديلات 
المقــــرة أو بالدســــتور عامــــة تنــــص على أن 
يكون المترشــــح من حزب معين، كما لا توجد 
مادة تعطي للرئيس ومؤسســــة الرئاســــة أو 
الســــلطة التنفيذية أو الجيــــش حق التدخل 
في الانتخابات. ولتعدّ المعارضة مرشــــحيها 
للســــباق الانتخابــــي والتعديــــلات الأخيــــرة 
تنص على وجــــود لجنة للرقابة على العملية 

الانتخابية بأكملها“.
وأبدى السياسي البارز، في الحوار الذي 
أجرتــــه معه وكالــــة الأنباء الألمانيــــة، تعجبه 
ممن طالبوا بإدراج تشــــكيل تلــــك اللجنة في 
الدســــتور، وقــــال ”لا أفهــــم الهدف مــــن وراء 
ذلك! لقد تم إدراجها فــــي قانون الانتخابات. 
ومــــن غير المعقــــول أن يتــــم إدراج كل الأمور 
في الدســــتور. الدستور الأميركي الذي تحكم 
بمقتضاه العشــــرات من الولايات يتكون من 

سبع مواد فقط“.

رئاسة الوزارء

المعارضــــة  وصــــف  علــــى  واعتــــرض 
للصلاحيات التي حصلت عليها في الدستور 
خاصة مــــا يتعلق  الجديــــد بأنها ”شــــكلية“ 
بمنحهــــا حــــق إخطــــار المجلس الدســــتوري 
بأي شــــكاوى ضد الرئاسة أو الحزب الحاكم 
نظــــرا لصلاحيــــة الرئيس فــــي تعيين رئيس 
المجلس الدستوري، وقال ”في كل دول العالم، 

تكون للرئيس العديــــد من الصلاحيات. وفي 
الجزائــــر له صلاحية تعيــــين رئيس المجلس 
الدستوري. ولكن للأســــف بمنطقتنا العربية 
يتم ربط الديمقراطية بمعنى واحد فقط وهو 

تجريد الحاكم من كل صلاحياته“.
وواصل ســــعداني هجومه على المعارضة 
قائــــلا في ردّه علــــى ما قيل إن ســــبب عرض 
التعديــــلات علــــى البرلمــــان لإقرارهــــا لا على 
استفتاء شــــعبي هو أن البرلمان تسيطر عليه 
أحزاب موالية للرئيس ”لقد نسوا أن اللجوء 
للاســــتفتاء الشــــعبي يتم حين يكــــون هناك 
اختلال بــــين صلاحيــــات الســــلطات الثلاث 
التشــــريعية والتنفيذية والقضائية، وهو أمر 
غيــــر متحقق لدينــــا الآن، وعليه فالبرلمان هو 

المنوط بإقرار التعديلات“. 
واســــتدرك ”المعارضــــة ممثلــــة فــــي هذا 
البرلمــــان، وبعــــض نوابهــــا حضروا جلســــة 
الإقــــرار والبعض قاطعوا. لمــــاذا قاطعوا ولم 

يعبروا عن رأيهم؟“.
واســــتنكر بشــــدة ما تردده بعض قيادات 
المعارضة حول شــــغور الرئاسة نتيجة لمرض 
بوتفليقــــة وكيف أن العديد مــــن المقربين منه 
هم من يديرون البلاد، قائلا ”هذا كلام خاطئ 
تمامــــا“؛ وضــــرب عــــرض الحائــــط بمختلف 
التقاريــــر التــــي تتحــــدّث عن تدهــــور صحّة 
الرئيــــس الجزائــــري الــــذي تعــــرّض لجلطة 
دماغية، انتهت به على كرســــي متحرّك، وقال 
”الرئيــــس موجــــود وصحته جيــــدة، وهو من 
يقــــرر ويوقّع كافــــة القــــرارات، ويحضر كافة 
اجتماعــــات مجلس الــــوزراء، والــــكل يأتمر 

بأمره“.

فــــي تعليقــــه حول الخــــلاف بينــــه وبين 
الأمين العــــام بالنيابة لحزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الجزائري أحمد أويحيى بشــــأن 
منصب الوزيــــر الأول، وإعلانه رفض وصول 
أويحيى إلى المنصب الأمر الذي عدّه البعض 
بداية لصــــراع في أجنحة ســــلطة بوتفليقة، 
قال ســــعداني ”الوزير الأول يجــــب أن يكون 
من حزبنا، حزب الأغلبية. فضلا عن أويحيى 
الــــذي تولــــى رئاســــة الحكومة مــــن قبل عدة 

مرات، ولنا مآخذ على فترات حكمه“.
وجــــدّد الأمين العــــام تعجبه الشــــديد من 
الضجة التي أثيرت بشــــأن خروج عسكريين 
بارزين من الخدمة، واصفا الأمر بكونه ”إعادة 
للهيكلة داخل المؤسســــات“، وقــــال ”البعض 
كان مرتبطا بالأشــــخاص فركز حديثه عنهم، 

بينما تركز الدولة على المؤسسات“.
ونفى ســــعداني بقــــوة ما تــــردّد حول أن 
ســــبب الإطاحــــة بالفريق محمــــد مدين مدير 
المخابرات السابق هو أنه كان يعارض ترشح 
بوتفليقة لعهدة رئاســــية رابعــــة، وقال ”لقد 
نسي، من يقولون ذلك، أن الرجل كان شخصية 
عسكرية وليس مرشحا رئاسيا منافسا حتى 
يعــــارض أو يعترض على ترشــــح الرئيس». 
وأضاف ”لقد تقاعــــد الرجل عندما حان وقت 
تقاعــــده، أين الغمــــوض والضبابية في ذلك؟ 
وتقاعد كثيرون ممن يحملون نفس رتبته من 

قبل، ولم يتحدث أحد بمثل هذا الحديث“.
وبرر سعداني التناقض بين موقف حزبه 
فــــي دعمه للتعديلات التــــي أجريت عام ٢٠٠٨ 
عندمــــا تم فتــــح المــــدد الرئاســــية لبوتفليقة 
واليــــوم عندمــــا تم التراجــــع لعهدتــــين فقط 
بالقول ”دعمنا التمديد لبوتفليقة حتى يكمل 
مشــــروعه، فالرجل جاء بمشــــروع سياســــي 
لسدة الحكم مشــــترطا من البداية تمكينه من 
تنفيذ خطواتــــه، وكان أولها إيقاف الفتنة ثم 
تحقيــــق المصالحة“. ورفض عمّار ســــعداني 
ما يتــــردد عــــن وجود شــــكل مــــن التضييق 
علــــى الحريــــات يســــتهدف تحديدا مــــن يتم 
اتهامهــــم من قبل المقربين مــــن الرئيس بعدم 
الــــولاء لــــه، وقــــال ”هــــذا غير صحيــــح. فكل 
الشــــخصيات بالمجتمع من شــــخص الرئيس 
إلــــى أصغــــر موظف عرضــــة للنقــــد، دون أن 
يتعرض المنتقدون لأي مضايقات“. ولفت إلى 
سماح الســــلطات بإطلاق العديد من القنوات 
الفضائية والصحف، فضــــلا عن دعم الدولة 

للإعلام من ميزانيتها الخاصة.
واعتبــــر الحديــــث عــــن تحمــــل الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة أعباء متزايدة في الفترة 
الأخيــــرة نتيجــــة قانــــون الماليــــة أو ارتفاع 
الأسعار بشكل عام قد جرى تضخيمه، مشيرا 
إلى دعــــم الدولة للكثير مــــن أوجه الخدمات 
والســــلع التــــي تقدم لتلــــك الطبقــــات. وقال 
”نعدّ أرخص دولة من حيث المعيشــــة، فالخبز 
والحليب، وهما من الأساسيات، يتم دعمهما 
بفاتــــورة عالية جدا. كما أننــــا وزعنا مؤخرا 
ما يقرب من مليوني وحدة سكانية بالمجان“.

الملفات الخارجية

على صعيد السياســــة الخارجية، شــــدد 
ســــعداني على أن قــــرار عدم الــــزج بالجيش 
الجزائري في أي صراع إقليمي لا يزال يشكل 

العمــــود الفقري للسياســــة الخارجية للبلاد. 
وأوضــــح ”رفضنا من قبل مبدأ دخول الحرب 
في العراق وســــوريا وليبيا واليمن. وبعد كل 
الفوضى التــــي حدثت في تلــــك البلدان نرى 

أننا كنا على صواب“.
وحــــول تقييمــــه لتنامي ظاهــــرة الإرهاب 
العابــــر للحدود، قــــال إن ”المجتمع الجزائري 
الذي اكتــــوى بنار الإرهاب لســــنوات طويلة 
خلال التســــعينات يرفــــض تلقائيا الانضمام 
لتلــــك التنظيمات. فشــــبابنا يعــــرف الإرهاب 
الإرهابيــــة  التنظيمــــات  أن  ويــــدرك  جيــــدا 
كداعش وأمثاله ما هي إلا صناعة مخابراتية 
تســــتهدف اســــتقرار الدول، ولــــذا لم ينخرط 
بها من شــــعب تعداده أربعون مليونا إلا نفر 

قليل“. 
وشــــدد في الوقت نفسه على أن ”الجيش 
واقــــف ويده على الزناد لحماية الحدود“، في 
ظل وجود تنظيم داعــــش في ليبيا، المجاورة 

للجزائر.
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لقاء
أمين الحزب الحاكم في الجزائر: لا وجود للمعارضة في الشارع

[ سعداني: أويحيى لا ينفع لتولي رئاسة الحكومة  [ الديمقراطية في المفهوم العربي العام: تجريد الحاكم من كل صلاحياته

{رفضنا من قبل مبدأ دخول الحرب في العراق وســـوريا وليبيا واليمن. وبعد كل الفوضى التي 
حدثت في تلك البلدان نرى أننا كنا على صواب}.

{المجتمع الجزائري الذي اكتوى بنار الإرهاب لســـنوات طويلة خلال التسعينات يرفض تلقائيا 
الانضمام لتلك التنظيمات الجهادية}.

ــــــي، الحاكم في الجزائر،  شــــــنّ عمار ســــــعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطن
ــــــى المعارضة، على خلفية رفضها إقرار التعديلات الدســــــتورية رغم أن  هجومــــــا عنيفا عل
البرلمــــــان وافق عليها بالأغلبية المطلقة. وقلل ســــــعداني من أهمية دعوات المعارضة للنزول 

إلى الشارع وادعى أنها تفتقد إلى الدعم الجماهيري.

الوزير الأول يجب أن يكون 
من حزبنا، حزب الأغلبية. 
فضلا عن أويحيى الذي 

تولى رئاسة الحكومة من 
قبل عدة مرات، ولنا مآخذ 

على فترات حكمه

أداة لقطف كل الرؤوس المتطلعة لقصر المرادية

الجزائري  بالجيش  الــزج  عــدم  قــرار 
في أي صراع إقليمي لا يزال يشكل 
العمود الفقري للسياسة الخارجية 

للبلاد

◄

الشارع  إلــى  المعارضون  فليخرج 
ـــنـــرى مـــــدى تـــأيـــيـــدهـــم، هــــؤلاء  ل
الصالونات ولا وجود  يعارضون في 

لهم بالشارع أصلا

◄

عمار سعداني

[

[

66 عاما
من عائلة تنحدر من ولاية 

الوادي جنوب شرق الجزائر.

الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني

رئيس سابق للمجلس 
الشعبي الوطني

تتهمه المعارضة بأنه 
مقرب جدا من السعيد 

بوتفليقة، شقيق الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة 
وكبير مستشاريه

أمين عام للاتحاد الولائي 
للعمال

رئيس المجلس الشعبي 
الوطني

يونيو
2014 سياسة التقشف تزيد من معاناة فقراء الجزائر الذين ارتفع عددهم خلال عام 2015 إلى تسعة ملايين، وفق أرقام البنك الدولي



} دكار - تتفـــادى عناصر تنظيم ما يســـمى 
الدولة الإســـلامية الضربة الغربية المحتملة 
على مناطـــق نفوذها في ليبيـــا، وذلك بإعادة 
التمركز في الجغرافيا الأفريقية وفق سلوكها 
المعتـــاد فـــي الانتشـــار وهـــو ”التشـــكيلات 
الصغيرة في مناطق نائية وواســـعة“، بغرض 
تشـــتيت الضربـــات عليهـــا وزيـــادة نســـبة 
الخسائر داخل القوات التي تحاربها، وتفاديا 
لخسائر كبيرة في صفوفها عند التجمع بشكل 

كثيف في مكان واحد.
التكتيك الذي تستعمله ”الدولة الإسلامية“ 
فـــي ليبيا في الخروج من ســـرت شـــمالا إلى 
مناطـــق نائية في الجنوب والدخول عبر ليبيا 
إلـــى دول أخرى مجـــاورة، ليـــس جديدا على 
الجماعـــات المتشـــددة المســـلحة. فتحركات 
تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان كانت 
ولا تزال مطبوعة بالطريقة ذاتها التي تتصرف 
بها العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، 
وهذا ما يحيل إلى أن القيادات الداعشية الآن 
تســـتنبط تحركاتها من تنظيـــم القاعدة، وهي 
أدبيات حرب العصابات المدربة على الأماكن 

الوعرة والبعيدة.
ويؤكد الكولونيل ماهامان لامينو ســـاني 
العســـكرية  والمعلومـــات  التوثيـــق  مديـــر 
بالقوات المســـلحة في النيجـــر، أن قواته قد 
رصدت دخـــولا لعناصر داعش عبـــر الحدود 
الشـــمالية مـــع ليبيـــا فـــي اتجـــاه الأراضي 
النيجريـــة، والشـــيء ذاتـــه يحدث في تشـــاد 
المجاورة، مضيفا ”تتحرك الدولة الإســـلامية 
صوب جنـــوب ليبيا لتفادي الضربات الجوية 

المحتملة مـــن التحالف الأوروبي“. تأتي هذه 
المعلومـــات في ظـــل تواتر أخبار فـــي الأيام 
الأخيرة عن قدوم أبوعمر الشيشـــاني، الرجل 
الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية، إلى مدينة 
سرت الليبية محميا بعربات مدرعة في مقدمة 
قافلـــة تضم 14 ســـيارة يعتقد أن الشيشـــاني 

يوجد في واحدة منها. 
ولعل هذه المعلومات الاستخباراتية التي 
تناقلتهـــا وســـائل إعلام عديـــدة، تعزز وجهة 
النظر القائلة إن التجربة في العراق وســـوريا 
ســـوف تتكرر في ليبيا، في ظـــل تذبذب دولي 
حـــول ضربـــة عســـكرية وقائيـــة، خاصة وأن 
طبيعـــة المجتمع الليبي تعتبر مثالية لتغلغل 
هذه الجماعات والنمو فيها، فهي طبيعة قبلية 
وعشـــائرية يمكن للمقاتليـــن أن يذوبوا فيها 
وأن يكونوا شـــبكات للتعامل معها، وذلك عبر 
أبناء القبائل والعشـــائر من الذين انتموا إلى 

صفوف التنظيم الإسلامي المسلح.
تحول بعـــض الكتائب المســـلحة التابعة 
لتنظيم داعش فـــي ليبيا إلى جنوب البلاد ثم 
إلى خارجها ينبئ بمزيد اشتعال المنطقة من 
الناحية الأمنية، وهو ليس مؤشرا جيدا حسب 
قول بعض الخبراء. إذ لم تنفك الصراعات بين 
تنظيم ما يســـمى الدولة الإســـلامية وتنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد المغرب تنتـــه، حتى تظهر 
خلافات أخـــرى تعيد النزاع بيـــن التنظيمين 
الإرهابيين إلـــى الواجهة مرة أخرى. إذ تقول 
بعض الآراء  لمختصين عســـكريين فرنسيين 
في مالـــي، إن الهجمات المتكـــررة التي تقوم 
بها جماعات متحالفة مـــع تنظيم القاعدة في 
بوركينا فاســـو ومالي (آخرهـــا الهجوم على 
قاعـــدة كيدال للقـــوات الأممية شـــمال مالي)، 
هـــي هجمات تأتي في ســـياق إثبـــات النفوذ 
فـــي منطقـــة أفريقيا جنوب الصحـــراء وغرب 
أفريقيا، وهي هجمـــات لا تخلو من تحذيرات 
لجماعة داعـــش في ليبيا التي تحاول بدورها 
التمدد إلى مناطق خارج ليبيا، لتأمين خروج 

المقاتلين والتزود بالعتاد والمؤن والأسلحة، 
وأيضا الســـيطرة على معابـــر التهريب التي 
تدر أموالا على الإرهابيين لشـــراء الأســـلحة 

واستقطاب المقاتلين.
وتمتـــد المنطقـــة القاحلـــة مـــن صحراء 
الســـاحل الأفريقي إلى الســـافانا السودانية، 
ويجوبهـــا بالفعل مقاتلو تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي الذين فرقهم تدخل عسكري 
فرنســـي في مالي في 2012، لكنـــه تدخل ثقيل 
لم يتمكن من هزيمـــة التنظيم والقضاء عليه، 
الأمر الذي مكن المسلحين من إعادة الانتشار 
مرة أخرى وفق أولويات الســـيطرة على الحد 
الأدنى من المناطق المتاخمة للقبائل العربية 
شـــمال مالي والصحـــراء التشـــادية الخالية، 
ونقاط التماس مع دول المغرب العربي شمالا.
وأشارت وثيقة وزعت على المشاركين في 

نـــدوة مغلقة لمســـؤولين عســـكريين كبار في 
دكار الأســـبوع الماضي في إطـــار التدريبات 
العسكرية، إلى أنه من الضروري التركيز على 
التحدي الذي يشـــكله المتشـــددون في شمال 
غرب أفريقيا الذي أصبح ”أكثر دموية وأشـــد 
تعقيدا وخطورة“. كمـــا نبهت الوثيقة إلى أن 
تراجع بعض المسلحين التابعين لداعش من 
ليبيـــا نحو تلـــك المناطق، من شـــأنه أن يزيد 
من شراســـة تلك الهجمات ووحشـــيتها لأنها 
ستكون اســـتعراضات للقوة بين التنظيمين، 
ويمكـــن أن تصبـــح مناطق جنـــوب الصحراء 

مسرحا لعمليات قتال بين التنظيمين.
وتســـعى الســـلطات العســـكرية والأمنية 
فـــي تلك الـــدول إلى تحفيز قبائلهـــا على عدم 
قبول التحالف مع داعـــش، أو تصديق مقولة 
”الخلافـــة الإســـلامية“ التـــي ســـوف يروجها 

في المنطقة. وقال الكولونيل قاســـم موســـى 
قائد المجموعـــة الخاصة لمكافحـــة الإرهاب 
في تشـــاد على هامش المؤتمـــر ”نقوم بإبلاغ 
الزعماء القبليين والدينيين في الشـــمال حتى 
يكونوا على اســـتعداد لمنع الدولة الإسلامية 

من القدوم إلى أراضينا“. 
وفي ســـياق توضيح الشـــكل الذي سوف 
تكـــون عليـــه الجماعـــات الإرهابيـــة التابعة 
لداعـــش أثناء وبعد الهجمة المســـلحة، قالت 
لورنـــس أيـــدا أمـــور الخبيـــرة في الشـــؤون 
الأمنيـــة بمنطقة الســـاحل والتي تحدثت أمام 
المشـــاركين فـــي مؤتمـــر دكار، إن الضربات 
إذ ســـتدفع  الجوية ســـتحدث ”تأثير الزئبق“ 
مقاتلـــي التنظيـــم إلـــى التفرق فـــي مختلف 
الاتجاهات منها صـــوب الجنوب، مثل كريات 

صغيرة من الزئبق.

} عــدن - ”أتحدى إيـــران أن تنكر عدم قيامها 
بتسليح ميليشـــيا الحوثي وصالح أو تمويل 
تلـــك الميليشـــيا الانقلابية“، بهـــذا التصريح 
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 
نـــدوة صحافية فـــي العاصمـــة التركية أنقرة 
جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن يد إيران الطائفيـــة الممتدة إلى اليمن هي 
المســـؤولة الرئيســـية على الفوضـــى وحالة 
الاقتتال التي تعم البلاد منذ انقلاب الحوثيين 
علـــى الحكومة الشـــرعية ســـنة 2014. تعتمد 
السياســـة الإيرانية في المنطقة العربية على 

العديد من الأســـاليب التي ترتكز في جوهرها 
على النازع الديني والطائفي في التســـلل إلى 
مفاصـــل الدول العربية، وتعد هذه الأســـاليب 
المحفـــز الرئيســـي منذ مـــا يســـمى بالثورة 
الإيرانيـــة ســـنة 1979 على الحـــروب الدينية 
والطائفية التي تحدث فـــي المنطقة العربية، 
ابتداء بالعـــراق وانتهاء باليمن مرورا بلبنان 

وسوريا. 
فالبداية تبدأ عبر إقامة جسور تواصل مع 
الأقليات الشـــيعية العربية التي تسكن منطقة 
مـــا، لتؤلبها علـــى حكوماتها دون ســـبب في 

الغالب، وعبر وسائل الإعلام والشحن الطائفي 
ينتهي مسلسل التأليب إلى حرب طائفية تقوم 

على الإسلام السياسي في شكله الشيعي.
وقـــد مهدت إيـــران منـــذ أكثر مـــن عقدين 
المنـــاخ اليمني ليكـــون جاهزا لفتنـــة طائفية 
تنتظر التسلح لتتحول إلى حرب أهلية، حيث 
حاولت إيران نشـــر التشيع في اليمن بوسائل 
عدة، منها اســـتقطاب طلبة يمنيين للدراســـة 
في الجامعـــات والحوزات في إيران ودمشـــق 
وبيروت منـــذ فترة الثمانينات والتســـعينات 
وعـــن طريق اســـتخدام شـــخصيات شـــيعية 
عراقيـــة مقيمة في اليمن، إلا أنـــه يمكن القول 
إن التحرك الإيراني لنشـــر التشـــيع في اليمن 
نشـــط كثيرا في التســـعينات بحكـــم الانفتاح 
الذي ترافـــق مع قيام الوحدة اليمنية في مايو 
1990، والسماح بالتعددية السياسية وتشكيل 
الأحـــزاب، وعـــدم وجـــود رقابـــة علـــى دخول 
مراجع وكتب ومنشـــورات الإســـلام السياسي 

الذي تروج له طهـــران. وبعد أن أوجدت إيران 
لنفســـها الأرضية الخصبـــة للتحرك من خلال 
شـــعارات طائفية مســـتغلة القضايـــا العربية 
مثل القضية الفلسطينية، عمدت أجهزة إيران 
إلـــى تشـــكيل مجموعة من الحـــركات المؤيدة 
لها في الوطن العربي، فأنشـــأت حزب اللـه في 
لبنـــان، والحركة الحوثية في اليمن. وقد كانت 
البدايـــات في اليمـــن منذ عـــام 1982، على يد 
رجل الدين الطائفي أحمد فليتة، والذي أنشـــأ 
في عـــام 1986 اتحاد الشـــباب المؤمن، وكانت 
ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الثورة الإيرانية 
ومبادئها، وقد تولى تدريـــس هذه المادة بعد 
أحمد فليتة، محمد بدر الدين الحوثي، الشقيق 

الأكبر لحسين بدر الدين الحوثي.
وللتدليل علـــى أن تلازمية المـــد الطائفي 
الإيرانـــي وتحركه ككل مرتبط ببعضه البعض 
في المحيط العربي، فقـــد أكد عبدربه منصور 
هادي في ندوته الصحافية بأنقرة أن ســـلطات 
بلاده كانـــت تحتجز عددا مـــن جنود الحرس 
الثـــوري الإيراني وحـــزب اللـــه اللبناني لدى 
قـــوات الأمـــن والجيـــش اليمنية، وقـــد دخلت 
تلك العناصر وهي مســـلحة مستغلة الفوضى 
التي خلقهـــا الحوثيون بعد اســـتيلائهم على 
الفرقة الأولى المدرعـــة التي كان يقودها علي 
محســـن الأحمر، وبعد دخـــول الحوثيين إلى 
صنعاء وتنفيذهم للانقلاب، تم إطلاق ســـراح 
تلـــك العناصر. وأكد منصور هادي أن حســـن 
نصرالله زعيم حزب الله اللبناني قد اتصل به 
طالبـــا الإفراج عن عناصره، إلا أن هادي رفض 
مؤكدا ضـــرورة تقديمهم للمحاكمة قبل أن يتم 

تهريبهم.
هذه الوقائع التي ســـردها الرئيس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي تثبـــت أن الطمـــع 
التاريخـــي الإيرانـــي تجـــاه الوطـــن العربـــي 
وثرواته وامتداده الاستراتيجي العالمي، يعد 
المحرك الأول لسياستها الطائفية الدينية التي 
توظـــف مواطنين عربا لصالـــح الأيديولوجيا 
الإســـلامية المزيفة التي تخفـــي رغبة إيرانية 

جامحة في الهيمنة على الجغرافيا العربية.
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داعش في ليبيا: عندما يقرر الإرهاب تعميم الخراب

حزب الله والحرس الثوري: قرائن الضلوع الإيراني في اليمن

اتخذ مســــــلحو تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية أشــــــكالا جديدة في التنظم والانتشار، 
اســــــتعدادا لضربة غربية منتظــــــرة ضدهم في أماكن تواجدهم فــــــي ليبيا وخاصة مدينة 
ســــــرت. فتحرك المســــــلحين نحو الجنوب دفع مســــــؤولين سياسيين وعســــــكريين أفارقة 
ــــــين وأميركيين إلى الاجتماع في العاصمة الســــــنغالية دكار، لتفكيك طريقة تفكير  وأوروبي

التنظيم والصراعات المنتظرة بينه وبين القاعدة في المنطقة.

ــــــران الطائفية تجاه الوطن العربي لا تتوقف فقط  أثبتت الوقائع مرة أخرى أن سياســــــة إي
عند الشــــــحن الإعلامي والأيديولوجي ضد العرب، بل إن إســــــلام إيران السياسي تغلغل 
في مفاصل البنى الاجتماعية العربية إلى درجة اســــــتقطابه لقبائل وطوائف بحالها، ولعل 
الأزمة اليمنية وتطوراتها تكشــــــف مدى ذلك التغلغل، خاصة وأن الرئيس اليمني كشــــــف 
عن معلومات تفيد باحتجاز اليمن لعناصر من الحرس الثوري مهدت لانقلاب الحوثيين.

مراقبة تسبق الاقتحام

[ تكفير القاعدة لداعش غطاء لصراع النفوذ في المنطقة [ الدول المحيطة بليبيا تحذر قبائلها من التحالف مع داعش

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الباكستانية إنها 
تمكنت من القضاء على سبعة 

عناصر من طالبان كانوا يقومون 
باجتماع في منطقة شيخوبورا 

في إقليم البنجاب، وأكدت الشرطة 
أن المجموعة كانت تخطط لهجوم 

يستهدف إحدى الجامعات بالمنطقة.

◄ قضت محكمة في جزر المالديف 
بالسجن 12 عاما على زعيم 

المعارضة الإسلامي شيخ عمران 
عبدالله، لإدانته بتهم متعلقة 

بالإرهاب ذات صلة بخطاب يدعو 
فيه إلى العنف ألقاه احتجاجا على 
اعتقال الرئيس المالديفي السابق 

محمد نشيد.

◄ أعلن مسلحو تنظيم الدولة 
الإسلامية في مصر الأربعاء 
مسؤولية التنظيم عن هجوم 

بالرصاص على نقطة أمنية قرب 
القاهرة أسفر عن مقتل شرطي 

وإصابة اثنين آخرين.

◄ قالت جماعة الأحرار المنشقة 
عن طالبان إنها مسؤولة عن قتل ما 
لا يقل عن تسعة من رجال الشرطة 

في شمال غرب باكستان أثناء 
محاولة الشرطة اعتراض شحنة من 

المخدرات كان التنظيم الإسلامي 
بصدد تهريبها خارج البلاد.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش قتلت إرهابيين اثنين 
في عملية تمشيط مازالت متواصلة 

بمنطقة عمال بمحافظة بومرداس 
شرق العاصمة.

◄ قال معاذ خوالدة المتحدث 
الرسمي باسم جماعة الإخوان 

المسلمين في الأردن إن القرار الذي 
اتخذته الجماعة بقطع الارتباط 
التنظيمي والإداري مع إخوان 

مصر لا يشمل قطع الروابط الفكرية 
والأيديولوجية معهم.

باختصار

ــع مــقــاتــلــي  ــدف الـــضـــربـــات ســت
التنظيم إلى التفرق في مختلف 
مثل  الجنوب  ومنها  الاتجاهات 

كريات الزئبق

◄

الإيراني تجاه  التاريخـــي  الطمع 
الوطـــن العربـــي وثرواتـــه يعد 
لسياســـتها  الأول  المحـــرك 

الطائفية الدينية

◄

مافيا إيران باليمن

{على الجميع التكاتف لمحاربة الإرهاب خاصة الدول التي تحيط ببؤر التوتر مثل نيجيريا 
ومالي وليبيا، إذ يجب التحســـب لأي خطر آخر قد يزيد المنطقة تأزما}.

ساليف تراوري
وزير الأمن والدفاع المدني المالي

{مصلحـــة إيـــران تكمن في اســـتمرار الأزمات الطائفيـــة والقبلية في اليمـــن، لأن ذلك 
سيوفر لها فرصة التدخل الدائم في شؤون هذا البلد وتهديد دول أخرى}.

باراك بارفي
باحث أميركي في شؤون الشرق الأوسط إسلام سياسي
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف مدينة شفشاون 
المغربية من ٢٦ إلى ٣١ مـن شهـر 

مايو القادم، فعـاليات الـدورة 
الثـانية لملتقى التسامح الدولي 

للفنون والآداب تحت شعار ”باللون 
والكلمة يجمعنا السلام“، وذلك 
بمشاركة عربية وعالمية واسعة 

ومميزة. 

◄ افتتح في العاصمة الجزائرية 
الجزائر، أسبوع الثقافة الفلسطيني 

في قصر الثقافة في القبة بحضور 
وزير الثقافة الجزائري عزالدين 

ميهوبي.

◄ عن دار الآن ناشرون وموزعون، 

صدر للشاعر والباحث خلدون 
امنيعم ديوانـه الشعري الأول 

بعنوان ”أرني أنظر إليك“.

◄ صدر حديثا عن الهيئـة العامة 

لقصور الثقـافة بمصـر كتـاب 
بعنـوان ”شعـريـة الاختـلاف“ 

للكـاتب شكري الطوانسي، والـذي 
يتنـاول فيه دراسة أعمال الأديب 
والـروائي المصري الراحل إدوار 

الخراط.

◄ كرم اتحاد كتاب مصر شعبة 
القصة، الكاتبة سعاد سليمان، 

لحصـولها على الجائـزة العـالمية 
”في متحـف الكلمة.. خـوان 

كـارلوس“، وذلك بمقر الاتحاد 
بالزمالك.

◄ استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن 

نشاط كتاب الأسبوع، الكاتبة 
سلوى عمارين للحديث عن كتابها 

”الصندوق والصبية“.

باختصار

عبد المجيد دقنيش

} صدر كتـــاب ”يوم فرح وقصص أخرى“ عن 
منشـــورات وليدوف ســـنة ٢٠١٥ وضم ســـبعة 
نصـــوص مختـــارة لمواهـــب وكتـــاب شـــباب 
يتقـــدون حيويـــة ويؤمنون بجـــدوى الكتابة 
فـــي زمـــن البـــارود فكانـــت قصص ”رســـائل 
لنورا  لغادة بن صالـــح و”ميني كوبر“  أيوب“ 
خليـــل و”تقاطع“ لوئام روين و”صورة“ لأيمن 
لنبيل قديش  عويضة و”المايسترو والبارمان“ 
لنجيبـــة الهمامي و”هـــذا أنا…  و”يـــوم فرح“ 

وذاك وطني“ لإحسان ماجدي.
وقـــد تم اختيار قصة ”يوم فـــرح“ لنجيبة 
الهمامي لتكـــون عنوانا لـــكل المجموعة التي 
تتـــراوح نصوصهـــا بـــين الســـرد الواقعـــي 
والفانتازيا، ورغم اختلاف الأسلوب من كاتب 
إلى آخر إلا أن كل القصص تتماهى في السرد 
البســـيط الجميل واللغة الجدلـــى وتنبئ عن 
مواهب أدبية أصيلة تتحسس طريق العبودية 

-الكتابة- الجميل على مهل.
من هنا نفهم أن الإنسان تواق إلى الحرية 
والتحرر والفكاك من أغلال العادات والتقاليد 
والواقع المتكلس بطبعه، ولكن ما الذي يجعل 
مـــن العبودية مطلبـــا أوّل وملحا في حياة أيّ 
تسمى  إنســـان؟ إنها ”دودة وحيدة وخطيرة“ 
الكتابة نكتشفها مع الروائي البيروفي ماريو 
بارغاس يوســـا في كتابه ”رسائل إلى روائي 
شـــاب“، دودة تعشش في أحشاء هذا الإنسان 
وتـــأكل كل مـــا يتناولـــه، لذلك فتتبـــع دروب 
الإبـــداع الصعبـــة، كما يوضح يوســـا، ”ليس 
تزجية للوقت، وليـــس رياضة، ولا لعبة راقية 
تمارس في أوقات الفراغ. إنه انكباب حصري 
وإقصائي لما عداه. وشـــأن لـــه أولوية لا يمكن 

أن يقدّم عليه أي شيء آخر، وعبودية مختارة 
بحريـــة، تجعل من ضحاياهـــا (من ضحاياها 

المحظوظين) عبيدا“.
لذلـــك يؤكـــد وليد ســـليمان في مســـتهل 
تقديمه لهذه المجموعة القصصية على أن هذه 
”النصوص تتميز بالتنـــوّع والأصالة وتعطي 
فكرة عن التوجهات السردية لأعضاء الورشة 
الذيـــن يســـعى كل منهـــم لأن يكون لـــه لونه 
السردي والأدبي المتفرد والخاص الذي يميّزه 

عن غيره“.

الإنسان المركز

قصـــص طريفـــة ومتنوعة تنتقـــل بنا من 
عالـــم العجائبية إلى الســـرمدية ثمّ الواقعية، 
وتطوحنـــا في أفـــق الخيال الواســـع فنحلق 
ومســـاحات  مناخـــات  إلـــى  الأدب  بجنـــاح 
وســـماوات فكر بكر، وننفتح بلغة قص جميلة 

بسيطة على عذابات الكائن البشري 
وأفراحه وخياناته وشره وخيره 
وصراعه وكفاحه، من أجل إثباث 
جدارته بهذه الحياة المتناقضة. 
الكائن البشـــري هـــو إذن مركز 
الكتابة والكـــون مهما اختلفت 

التعبيرات والأساليب.
هـــذا  كل  نلمـــس  وربمـــا 
والتشويق  الجميل  التناقض 
اللذيذ في قصة ”ميني كوبر“ 
لنورا خليل حيث نلهث وراء 
لـــذة القص وخلف ســـيارة 
التاكســـي وهي تتبع ناديا 
في ســـيارتها الميني كوبر 
القصة  علـــى  نتعرف  حتى 

فنقرأ ”وقفت ناديا في إشـــارة المـــرور، وقلبها 
يخفـــق كمراهقة في موعدهـــا الأول. نظرت في 
المـــرآة لتتأكد من ســـلامة ماكياجها. انتفضت 
عندما سمعت منبه ســـيارة خلفها يحثها على 
الانطلاق، فقد أصبحت الإشـــارة خضراء. إنها 
سيارة تاكسي. يا لسائقي سيارات الأجرة إنهم 

دائما على عجل.

اســـتمرت في طريقها. مازالت أمامها على 
الأقل عشرون دقيقة قبل أن تصل الى حبيبها. 
استدارت يمينا لتســـلك طريقا تقل فيه حركة 
المرور، نظرت في المرآة العاكســـة ولاحظت أن 
وراءها ســـيارة تاكسي، هل هي ذاتها؟ نظرت 
إلى اللافتة حيث كتب رقم سيارة الأجرة. إنها 
تحمل عدد ٠١ /٠١ /١٠٥٦. لم تبال. لقد اكتظت 
المدينة في الســـنوات الأخيرة بهذه السيارات 
ذات اللون الأصفر المثير للاشـــمئزاز. شغلت 
المنبه الضوئي على اليســـار، واتخذت طريقا 
جانبيـــا وصفه لها حبيبهـــا قائلا بأنه ”قَصّة 
عرْبي“. ما لهذا التاكســـي لا يزال ورائي؟ إنه 
العدد نفسه: ١٠٥٦ تملّكها إحساس غير مريح، 
لكنه سرعان ما تبدّد. ”الطريق ليست ملكي“.

صورة من هذا الزمان

فـــي المجموعة نرى صـــورة أيمن عويضة 
ونكتشـــف حكايـــة إلهام ورائد والـــرواي وأم 
ســـالم والمجنون في ســـوق الجمعة وســـاحة 
عمر المختار؟ حكايـــة عائلة من الزمن الجميل 
وذكريات الكائن البشري مع عائلته الصغيرة 
ومحيطـــه وتداعيـــات الحرب والعنـــف عليه. 
ورغم صوت الرصاص والبارود والانفجارات 
يدخـــل بنا الكاتـــب عبر عالـــم القص الجميل 
إلـــى تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة الحميمية 
لعائلة ليبية بســـيطة ولكنها تفاصيل موحية 
تنبع مـــن نهر الذاكرة وتصب في بحر الحياة 
الواسع فتتحول الـ“صورة“ إلى صور مجازية 
كثيرة تتوسّد التخييل وتتوسّل 
وأســـلوب  وصفيـــة  بحـــركات 
السهل الممتنع المخادع وتنساب 

الحكاية جميلة على بساطتها.
حكاية المرأة المطيعة لزوجها 
الذي يضربها دونما سبب ويطبق 
عليهـــا قوانين المجتمـــع الذكوري 
المســـيطر علـــى كل العقليات حتى 
النسوية منها ”كانت أمي توصيني 
دائما أن أكون مطيعة لزوجي، حتى 
لـــو اضطـــر يوما لشـــتمي وضربي، 
فالرجـــال كما تقول كلهـــم عصبيون، 
ويطفحـــون بالـــدم لأجلنـــا كل يـــوم، 
صديقتـــي  حتـــى  تحمّلهـــم.  وعلينـــا 
الوحيـــدة ماجدة التـــي كنـــت أراها كل 
شـــهر، كانت تقول إن الرجل بـــدون هيبة في 
البيت لا يكون رجلا، لكنني أتســـاءل الآن هل 
هـــذا الرجل أمامي هو نفـــس الرجل الذي كن 

يتحدثن عنه؟“.
تمتـــدّ الحكايـــات وتتمطـــط القصص من 
كاتـــب إلى آخـــر لتنحت لنـــا واقعـــا جديدا، 

وثمثالا من حرية يتشكل من مادة مخصوصة، 
مـــادة لغويـــة أدبية فنيـــة تســـتبطن حياتنا 
وصورنا المرســـومة فـــي القاع عبـــر الإبداع، 
فيحس القـــارئ أنه أمـــام حياتـــه وتفاصيله 
وأشـــيائه وذكرياته وعذاباته وأفراحه دونما 

أدنى إحساس بالملل. إنها لذة القص والكتابة 
التي تهبنا حيـــوات كثيرة، وتبعثنا من جديد 
كلمـــا قتلنا الواقع المتكلـــس. إنها لذة الإبداع 
التي تزرع فينا سنابل المحبة وبذور التفاؤل، 

ولو كان ذلك عبر ”يوم فرح“.

الكتابة عبودية جميلة وحســــــب تعبير ماريوس فارغاس يوســــــا هــــــي ”نفخ وهم في حياة 
ــــــة ضمن القصــــــص التي يرويها“ الكاتب. ولملاحقة هذا الوهــــــم اللعين اللذيذ وهذه  حقيقي
العبودية الجميلة انتظم العديد من التجارب المخبرية في شــــــكل ورشــــــات أدبية بالمشــــــهد 
الثقافي التونســــــي، ونجحت هذه التجارب شيئا فشــــــيئا في تكوين مريدين وعشاق أدب 
وكتاب شــــــباب يلاحقون حلمهم الجميل، ولعل ”ورشة أصوات جديدة“ التي يشرف عليها 
الكاتب والمترجم وليد ســــــليمان من أنجح هذه الورشات والتجارب، حيث دخلت موسمها 
ــــــث دون انقطاع، وقدمت إصدارها الجماعــــــي الأول تحت عنوان ”يوم فرح وقصص  الثال

أخرى“.

{يوم فرح وقصص أخرى» قصص تحملنا من أرض الواقع إلى أرض العجائب

[ أصوات تونسية جديدة في طريق العبودية الجميل [ كتاب قصصي لشبان يتخلصون من العادي ويغامرون في المدهش

أي وجوه جميلة للعبودية 
رغم اختلاف الأسلوب من كاتب 

القصـــص  أن كل  إلا  آخـــر  إلـــى 

تتماهـــى فـــي الســـرد البســـيط 

الجميل واللغة الجدلى

 ◄

نظـــم فـــرع رابطة الكتـــاب الأردنيين في الزرقاء، أمســـية شـــعرية للشـــاعر موســـى 

الكســـواني، وقـــد أكد خلالهـــا أن حبه للغة العربيـــة ومفرداتها الجمـــة لا ينضب، بل 

يتجدد لينهل من معينها تراكيبه الشعرية، حتى يعبر بها عن إيقاع الحياة المتجدد.

نظمـــت جمعية الشـــعلة للتربية والثقافة فـــرع طنجة بني مكادة، نـــدوة حول رواية 

{المتشرد» للكاتب والإعلامي المغربي عبدالواحد استيتو، بمشاركة الكاتب والناقد 

محمد المسعودي.

رضاب نهار

} صـــدر مؤخرا ديـــوان بعنـــوان ”خذ ملعقة 
صغيرة من الجنون“، ضمن كتاب مجلة الرافد 
الصادرة عـــن دائرة الثقافة والإعلام في إمارة 
الشارقة (عدد ١١١ لشهر فبراير ٢٠١٦)، للشاعر 

البحريني أحمد العجمي.
”خـــذ ملعقـــة صغيرة مـــن الجنـــون“ هي 
دعـــوة إلى الانطـــلاق بكل معانيه، إلى شـــيء 
من الحـــب والحريـــة. دعوة وجههـــا بصيغة 
معلنة وصريحة. مؤكدا أنه ومن الآن فصاعدا 
ســـينغمس في الألـــوان ويبحث عـــن طاقتها 
الإيجابية لينهل منها ما يعينه على أيام الغد 
القادم من دون شك. وبدورنا لا يمكننا انتظار 
النتائـــج، علينا أن نســـارع ونذهـــب معه في 

مشواره. على الأقل هذه هي وصيته في ما بين 
السطور. يقدّم الديوان أربعا وأربعين قصيدة 
شـــعرية. حيث تكون الكلمات عبارات تصطف 
إلى جانب بعضها البعض، لتقرأ لنا قليلا من 

أجل عبور أزلي لا يوقفه أي أمر أو أي شيء.
شكّلت أحد عوالم العجمي  كلمة ”السحر“ 
الذي رسمه لنا بكلماته. ولهذه المفردة تحديدا 
وقـــع المعنى ذاتـــه. لذا اســـتخدمها في مرات 
عديدة ضمن ســـياق الحديث عـــن فرح الحب 
أو عن مخابئ الحياة بشـــكل عام. فقد صوّرها 
لنـــا باعتبارهـــا الخلاص البديل عـــن الواقع، 
وبمعنى آخر جاء السحر عنده مرتبطا بحالة 
مأخوذة بتجليات جمالية، لا تهدف إلى إيصال 
معنى واضح، بقدر ما هي مهتمة بصنع طقس 
شـــعري. يقول ”دعيني أيتها الحبيبة،/ أغرف 

من روحك،/ ومن الســـحر اللامحدود،/ المقبل 
من ابتسامتك،/ أغتسل، أتحطّم تحت سلاسل 

الأنوثة“.
يكتـــب العجمي شـــعرا يناشـــد فيـــه عالما 
أفضل. فهو يريد حياة أخرى لا تشبه تلك التي 
نعيشها جميعا اليوم. يحلم بمكان أفضل، في 
زمـــن أجمل لا نبـــاع فيه، لا مـــكان للظلم على 
أرضه. تســـكنه المحبة وترســـمه الألوان. يريد 
ببســـاطة العالـــم باعتبـــاره المدينـــة الفاضلة 
التي هي الملاذ بمفهومه الفلســـفي والنفســـي 
والاجتماعـــي. يقـــول العجمـــي ”العالم الذي 
أريد/ ليس له صوت واحد، أو منهك،/ ولا من 

الرماد مذاقه/ أو بابه مغلق بالسكاكين“.
بالمقابـــل، يعرّي الشـــاعر الواقـــع الحالي 
ويســـلّط الضـــوء على صعوبـــة التماهي معه 

والعيش فيه. فالخسارة هي نتيجة حتمية إذا 
رغبت في التأقلم وســـط عالـــم لا يعرف معنى 
الإنســـانية، وتســـتوطن القـــذارة فـــي زواياه 
”العيـــش في هذا المناخ/ يعني التحلل/ في أي 
لحظـــة، دون مقدمات/ قد تجد نفســـك محاطا 

بالجرذان/ وفي العفونة تتوقف عيناك“.
لكنـــه لا يفقـــد الأمل. لا يضيعـــه أبدا. فهو 
يحتفـــظ به في عيني حبيبته، التي تشـــكّل له 
بوصلـــة الحيـــاة الجميلة النظيفـــة والراقية. 
هي الشـــمس والفرح، هي المستقبل الذي يريد 
أن يـــدرك معناه وأن يســـير إليه راضيا راغبا 
وعاشـــقا. ففي ختام قصيدة الديوان الأخيرة، 
يقـــول ”أتمنـــى رؤيتـــك كل يوم، كل ســـاعة/ 
لأعرف معنى كتاب/ الشمس/ وما تتباهى به 

النجوم/ في أبديتها“.

أحمد العجمي قصائده من البحرين دعوة إلى الجنون

طفل عربي قارئ ينافس العالم

} أقيم العديد من اللقاءات العلمية عن 
مستقبل الطفل العربي، وناقش أغلبها طرق 
تعليمه القراءة، بتقديم منتج مقروء يساعده 

على بناء مستقبل مشرق له ولمجتمعه، 
ومع تعدد الموضوعات التي قدّمت خلالها، 
والتوصيات العلمية التي أعلن عنها، ولكن 

حتى الآن لا نجد ما يفيد بأنه تمّ تفعيلها 
وتطبيقها بشكل يعطي النتائج المطلوبة.

قد يكون أطفالنا في المدرسة يتعلمون 
طرق القراءة السليمة ضمن منهج اللغة 

العربية، غير أن البعض تطرق إلى السلبيات 
في مؤتمرات عديدة، إذ لا بد من تدريبهم 

على قراءة ألوان عدة من المواد، في الآداب 
والفنون وعلم الأحياء والفيزياء والرياضة، 
فكتاب المطالعة الذي تتشارك فيه كل مناهج 
التعليم العربي لا يكفي لبناء عقل الطفل في 

عالم حركته سريعة تفوق حدود إدراكنا.
لقد تعلم الطفل العربي في المدارس أنه 

يعيش في أمة عربية واحدة ذات رسالة 

خالدة، وازدحم عقله بمبادئ عروبية قومية، 
وامتلأت دروس القراءة بمقالات عنها، وتمت 
محاصرته بصور القادة العرب وتعليقاتهم، 

التي زيّنت جدران الفصول وساحات 
المدارس وأول صفحة من الكتب الدراسية، 
فأصبح عقل الطفل العربي محتلا بوجوه 

واقتباسات من خطب جمال عبدالناصر 
وحافظ الأسد والسادات والقذافي وبوتفليقة 
ومبارك وعلي عبدالله صالح وصدام حسين 
والملك حسين، وغيرهم ممن تسببوا في تلك 

الحالة الظلامية التي يعاني منها الآن كل 
عربي. بالإضافة إلى دروس القراءة البعيدة 

عن الواقع، مثل ”العالم سنة 2000“ الذي 
استمر تدريسه إلى عام 1999، و”الكهرباء في 

حياتنا“ في عالم عرف الكهرباء منذ مئتي 
عام وانتهى من فهم فائدتها، ودرس ”رفيقي 

الإنسان“ في دول تحتوي على أجهزة لا 
تقدس الإنسانية ولا تحترمها، وأيضا ”دعوة 

إلى الحرية“ في مجتمع يخاف فيه المرء 
التحدث أمام أخيه في السياسة.

على أية حال، ففي إحدى حلقات النقاش 
حول سلبيات المنتج التعليمي الذي يقدّم 

للطفل العربي، وضع الباحث أنور فتح 

الباب -وهو أحد أساتذة التاريخ المخضرمين 
في محافظة السويس- أيدينا على أسباب 
ازدياد الجهل والتخلف عند الطفل العربي 

في مراحل دراسته الأولى، والذي من وجهة 
نظره ”يتلقى أثناء مراحل تعليمه المختلفة 
رؤية بانورامية عامة مبتسرة، أمام امتداد 
واسع لفترات تاريخية يدرسها، بالإضافة 
إلى تقليص المساحة المخصصة لحركات 
التحرر الوطني والمقاومة، وغياب الرؤى 

النقدية للشخصيات التاريخية، وغلبة نزعة 
التمجيد، وإغفال أوجه الضعف والأخطاء، 
كذلك غياب الحديث عن الجماعات والفرق 

الإسلامية، وتوضيح أسباب نشوئها 
تاريخيا، مثل السنة والشيعة“، وهو الأمر 

الذي يجعله متلقيا جاهزا لكافة الأفكار 
المتطرفة. ويرى أيضا أن ”..غلبة التاريخ 

العسكري والغزو في منهج التاريخ ودروس 
القراءة، تظهر الإسلام وكأنه دين حرب 

وقتال، وأيضا غياب تاريخ الفكر الحديث 
الشرقي والغربي تماما عن مناهج الدراسة، 

فيجهل الطالب أي معلومات عن حركات 
التنوير، التي تحمل مبادئ إنسانية أرقى 

ممّا يقدّم له“.

وإلى جانب حاجتنا إلى تطوير المناهج 
التعليمية التي تصاحب الطفل العربي طيلة 

مراحله الدراسية، نرى أن الطفل يحتاج 
أيضا إلى معلم قارئ يكون قدوة لتلاميذه 

يقرأ لهم ويهديهم الكتاب كجائزة ويسألهم 
حوله، وأب قارئ يوفر الكتاب لأولاده 

ويشجعهم على اقتنائه، وإلى مسئولي 
مناهج يضيفون مادة خاصة للقراءة وحدها، 

تنفصل تماما عن منهج اللغة العربية.
إن القراءة علم قائم بذاته، مثله مثل اللغة 

العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية 
والرياضيات، لا تقلّ عن أيّ منها، بل ربمّا 

تتجاوزها كلها. فأن يقرأ الطفل معناه 
أنه لن يحدث ارتداد قطّ إلى الأمية. أن 

يحسن الطفل القراءة يعني أن تدرس جيدا 
اللغة والعلوم والآداب والفنون. أن يحب 

الكتاب، ذلك يعني مستقبلا مليئا بالثقافة 
والموسوعية والتقدم. أما حين لا يقبل 

الطفل على القراءة، فإن ذلك يعني توقف 
نموّ المجتمع كله ثقافيا وتعليميا، وازدياد 
الجهل والتخلف والانحدار به إلى التطرف 

والإرهاب. وأخيرا نؤكد، أن الطفل يقرأ 
حينما يجد مَن حوله يقرأون.

وائل إبراهيم الدسوقي
كاتب من مصر
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق بيت فلسطين للشعر 
ورابطة الكتاب والأدباء 

الفلسطينيـين ورابطـة الشعراء 
العرب وملتقى حـران الأدبي، 

حملة إلكترونية شعريـة بعنوان 
”قصـائد لا تجوع“، وذلـك تضـامنـا 

مع الأمعاء الجائعة في فلسطين 
وسوريا.

◄ انتظمت هذا الأسبوع فعاليات 
المؤتمر الدولي العلمي تحت شعار 

”الأدب والطب: علاقة تناغمية“، 
بتنظيم مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي، وتشارك فيه باقة من الأدباء 
والأطباء لنقاش التناغم الحقيقي 

بين الطب والأدب.

◄ قام رجال الأمن السعوديون 
بالقبض على مجموعة من العناصر 

الإرهابية بحي الرمال بالرياض، 
كانت تخطط للقيام بعملية إرهابية 

بمهرجان الجنادرية.

◄ نشر الشاعر الإماراتي سلطان 
العميمي، مدير أكاديمية الشعر 

على موقعه الخاص قصيدة الشاعر 
العماني الراحل حمد الخروصي.

باختصار

} في أوج اندفاع حـــركات التحرر الوطني 
في أفريقيا من أجل كســـر أغلال الاستعمار 
الأوروبـــي قال قائـــد أفريقي إنـــه ”لا يكفي 
أن تؤلـــف أغنية حتى تشـــارك فـــي الثورة 
الأفريقيـــة، وإنما ينبغـــي أن نصنع هذه مع 
الثورة الشـــعبية، ثم تأتي الأغاني من تلقاء 

نفسها“. 
وفي تقدير هـــذا القائد فإنه ”ليس هناك 
أيّ مـــكان في خارج هـــذه المعركـــة للفنان 
في  وللمثقف الذي ليس منخرطا هو نفسه“ 

عملية التحرير والتحرر.
مـــن المفتـــرض إذن أن النخـــب المثقفة 
تعمل وفق مشـــروع واضح المعالم، مســـلح 
بالمنهج والخطة، وتتدخل بشجاعة وفعالية 
فـــي عدد مـــن الحقـــول مثـــل محـــو الأمية 
الحرفية، والفكرية، والجمالية، والاجتماعية 
والبناء  والمهنية،  والقانونية،  والسياسية، 
بمختلف  الإنســـانية  والعلوم  الاجتماعـــي، 
أنماطها، وفي مجـــال تنظيم المجتمع، وفي 

السياسة نظريا وممارسة.
 إن معنـــى التدخل الذي ينبغي أن يبادر 
بـــه المثقفون لا يعنـــي مجرّد إبـــداء الرأي 
الشفوي، أو المكتوب في وسائل الإعلام، أو 
في التجمعات المختلفة، ولا يجب أن يختزل 
في ممارسة الانتقاد الشـــكلي لتبرئة الذمة، 
بـــل هو يعني النزول إلى الميدان لتغيير كل 

أشكال التخلف.
النخـــب  أن  مســـبقا  المفتـــرض  مـــن 
تتشـــكل من أفراد مثقفين مثل الأســـــاتـذة، 
والأدبــــــــاء،  والعـلمــــــــاء،  والمــفكــريــــن، 
والمهندســـين، ورجـال الـديــــن المصلحيـن 
وغيرهـم، ويكـون شغلهـم الشاغل هو تحليل 
ونقــــد ثقافــــة مرجعيـات وأســـباب الإعاقـة 
الحضارية، ثـــم الانطلاق فــــي بنـاء الوعي 
الجـديـد، وتخصيب فعالية المعـرفة ســـعيـا 
إلى تشـــكيـل الإنســــان الجديـــد، والمحيط 
الاجتماعـــي العصـــري، وقـيــــادة المـجتمع 

باتجـاه العـقـل والتنـويـر. 
فـــي الغـــرب يدعـــون النخـــب المثقفـــة 
والعلميـــة بـ”المتحدات“ العلمية، والفكرية، 
والثقافيـــة، والفنيـــة، وهي تتكفـــل بإبداع 
نماذج المعرفـــة المتطورة التي تتحول إلى 
أســـلوب ومنهج في الحيـــاة الوطنية، ومما 
يؤســـف له فإن هـــذا النوع مـــن المتحدات 
الثقافية والفكرية والعلمية الفعالة لا وجود 
لهـــا عندنا، والدليل على ذلك هو أننا لا نرى 
أمامنا مثقفين يلعبون دورا قياديا لصياغة 
الوعـــي النقـــدي الجديـــد، ونشـــر المعرفة 
المتطورة، والدفـــاع عن فكرة تحديث العقل 
والســـلوك، عدا أفراد قليلين منهم يعاقبون 
بشـــتى أنواع الحصار وغالبا ما يتعرضون 

للتهميش والنبذ.
الجزائرييـــن  المثقفيـــن  معظـــم  إن   
المكرّســـين في المشـــهد الثقافي، مثلا، غير 
مشـــغولين بتعليـــم الشـــعب، وقيادته نحو 
التقدم، بل هم لا يدافعون عن أيّ شـــيء، بل 
يكتفون إما بمدح الســـلطة أو طلب عفوها، 
أو الرضـــوخ لمنطقها ونماذجهـــا الثقافية 
والتربويـــة، التي لعبت ولا تزال تلعب الدور 
الســـلبي في تصفيح التخلـــف الذي يخنق 

المجتمع.

أين المثقف القدوة

تســـتعد الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتـــاب برئاســـة هيثـــم الحـــاج علـــي، لمعرض 

الإســـكندرية الدولي الرابع للكتـــاب لعام 2016، حيث يقام المعـــرض بأرض كوتة، 

خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 7 مارس المقبل.

عن دار {الســـلام» للطباعة والنشــــر والتوزيـــع بالعاصمة المغربيـــة الرباط، صـدرت 

أخيـــــرا روايـة حـديثــــة تحـت عنــــوان {غـوايـة الســـماء»، للكـاتب والقــــاص المغـربي 

الشاب كـريـم بلاد.

} مسقط - استضاف النادي الثقافي بمسقط  
مؤخـــرا المترجـــم العربـــي صالـــح علمانـــي، 
ليتحدث عن تجربته في الترجمة، ويستعرض 
أهم محطات حياتـــه فيها خلال حوار مفتوح، 
حضرته نخبة من الكتاب والمثقفين العمانيين.
كانـــت رواية ”مئـــة عام مـــن العزلة“ التي 
قرأهـــا طالـــب الطب صالـــح علمانـــي، الذي 
ســـيصبح لاحقـــا أحـــد أهـــم المترجمـــين عن 
الأســـبانية في العالم العربـــي، منعطفا مهمّا 
في حياته، ترك بســـببه دراسة الطب إلى غير 

رجعة وقرر تجربة الترجمة. 
لكن هذه الرواية لـــم تكن هي التي جعلته 
يمـــزق رواية كان قد كتبها، ويقرّر من لحظتها 
ألا يكون غير مترجم، بل هي رواية ”الكولونيل 

لا يجد من يكاتبه“.
 كان ذلك مطلع ســـبعينات القرن الماضي. 
اليوم صالح علماني تقارب شـــهرته في العالم 
العربـــي شـــهرة الذيـــن يترجم لهـــم ماركيز، 
يوســـا، إيزابيل الليندي، وجوزيه ساراماغو، 
وإدواردو غاليانو، وخوان رولفو وغيرهم من 

أدباء أميركا اللاتينية.
لقـــد ترجـــم علمانـــي حتـــى الآن أكثر من 
مئـــة كتاب عن أدب أميـــركا اللاتينية، ومازال 

المشـــروع مســـتمرا. ورغم أن معـــدل الترجمة 
تراجع من عشـــر صفحات كل يـــوم إلى أربع، 
إلاّ أن الهمّة مازالت مســـتمرّة، وعلماني مازال 

يرى أن الطريق أمامه مستمرّ.
وفي الجلسة التي شهدها النادي الثقافي 
وحـــاور فيها صالـــح علماني الحضـــور قال: 
إن مســـألة المعاجم من الأسبانية إلى العربية 
والعكـــس لـــم تعد هي المشـــكلـة اليـــوم، لكـن 
المشـــكلة تكمن في اختلاف الكلمات الأسبانية 
من بلد إلى آخر، فالكثير من الكلمات لها دلالة 
مختلفـــة من بلـــد إلى آخر، وعلـــى المترجم أن 
يبحـــث وراء الدلالة من أجل أن تكون ترجمته 

دقيقة.
ويضيف: بالنســـبة إلى المعاجم لا تشـــكل 
عقبـــة الآن مع وجـــود غوغل «العظيـــم»، فهو 
يعطيك معانـــي كل كلمة باختلاف البلدان، بل 

وحتى القرى.
وقـــدم الكاتـــب والشـــاعر عبداللـــه حبيب 
مداخلـــة اتـــكأت علـــى فكـــرة التناقـــض في 
شـــخصية صالح علمانـــي، ولكنه عـــاد وأكد 
أنـــه يعني التناقض الإيجابي. فيقول مخاطبا 
علماني ”ذهبت لدراســـة الطب فإذا بك تصبح 
مترجمـــا، محمـــود درويش يطالـــب بتأميمك 

باعتبارك ثـــروة وطنية“. وبالتواضع نفســـه 
وربما الخجل نفســـه، يقول علماني ”لم أسمع 
محمود درويـــش يقول هذه العبـــارة، ولكني 
ســـمعتها من الكثيرين ينقلونها عنه، رغم أن 

درويش كان يتحدث معي كثيرا“.
 ويتابع: أما انتقالي من دراسة الطب إلى 
الترجمة فكان ســـببه الأول أنني لم أســـتطع 
الإيفـــاء بمصاريـــف دراســـة الطـــب وفق ما 
كانت تريد أســـرتي. لكن تلك المرحلة أفادتني 

فـــي تعلم اللغة الأســـبانية، وعملت 
في أعمـــال بســـيطة عنـــد الطبقة 
المسحوقة، ولذلك عرفت خصائص 

الحياة وتفاصيلها.
وردا علـــى ســـؤال حـــول ما 
إذا كان هـــو مـــن يحصـــل على 
حقـــوق الترجمة مـــن الروائيين 
اللاتينيين؟ أكـــد علماني أنه لم 
يكـــن مطالبا بالحصـــول على 
الناشـــر  مهمة  فهذه  تصريح، 
وليست مهمته هو كما يقول، 
رغم أنه خاطـــب البعض من 
الكتـــاب ووافقـــوا على ذلك، 

لكنـــه لا يملـــك أن يشـــتري حقـــوق 
ترجمة أو نشر لأيّ كتاب.

 وقـــال علمانـــي في ســـياق الحـــوار أنه 
درس فـــي كوبا تاريخ أميـــركا اللاتينية حتى 
يســـتطيع فهم الســـياق الـــذي يترجـــم عنه. 
واعتبر أن ماركيز يمكن أن يوصف بالشـــاعر، 
في الوقت الذي يوصف فيه يوســـا بالمهندس 

المعماري، فهو يـــرى أن ماركيز يكتب الرواية 
وكأنه يكتب الشـــعر، فيما يكتب يوسا الرواية 
وكأنه يبني هندســـة معمارية، ولذلك إذا أراد 
أحد تعلم البناء الروائي فعليه بقراءة يوســـا 

أكثر من ماركيز.
ويتذكر صالـــح علماني أن ترجمته الأولى 
كانت لرواية «ليس لدى الكولونيل من يكاتبه» 
لماركيـــز، وحققت حضـــورا قويا في الوســـط 
الثقافي، وكتـــب عنها الكثيـــرون واعتبروها 
إبحـــارا في مســـاحة مجهولة 
مزق  ولذلك  اللاتينية،  بأميركا 
علمانـــي بعدهـــا نصـــا روائيا 
كان قـــد كتبه وقـــال ”أن أصبح 
مترجما جيّدا أفضل من أن أكون 
روائيا فاشلا“. وانطلق في عالم 

الترجمة.
لا يعتبـــر صالـــح علمانـــي أن 
تقليـــد العـــرب لروايـــات أميـــركا 
اللاتينية ســـيفيد الرواية العربية، 
فـالـلاتينيـــون قـــــرأوا الــروايـــــات 
الروســـية والفرنســـية بشكل خاص 
وغيرهم من كتاب العالم، وهضموها 
حتى وصلـــوا إلى أســـلوبهم الحالي 
وتقنياتهم، ولذلك على العرب أن يســـيروا في 
نفس السياق. ونســـتطيع معرفة أننا نجحنا 
عندما يبحـــث عنا العالم ليترجـــم أعمالنا، لا 
حينما نســـوّق أنفســـنا له. مضيفا أن أعمال 
نجيب محفوظ ترجمت جميعها إلى الأسبانية 

بعد فوزه بجائزة نوبل.

صالح علماني: مئة عام من العزلة نقلتني من الطب إلى الترجمة
ارتبط اســــــم صالح علماني بأدب أميركا اللاتينية، وأدب ماركيز على نحو خاص. ويمكن 
أن يستعيد أي قارئ اليوم ذكريات ذلك الشاب الذي انقطعت عنه مؤونة أهله الذين بعثوه 
لدراسة الطب، وأخذ يعمل في أحد موانئ برشلونة ويتسكع في شوارعها، فهل كان يعلم 

أنه سيصبح المترجم رقم واحد لأدب أميركا اللاتينية إلى اللغة العربية؟

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ هل نجحنا في جعل الصفحات الثقافية شعبية أم حافظنا عليها في مربع النخبوية

خلود الفلاح

} توقفت عـــدة ملاحق ثقافيـــة عربية وباتت 
ذكـــرى، بينما تبقى فكرة الملحـــق الثقافي في 
بعـــض البلدان العربية الأخـــرى مجرد طموح 
بعيد، ففـــي ليبيا مثلا، حيث النزاع المســـلح، 
يعتبر التفكير في إصـــدار ملحق ثقافي نوعا 
من الترف أو بمعنى أدق ”ليس وقته“، ســـألنا 
المهتمين، هل مصطلح النخبة الذي يطلق على 

هذه الملاحق تهمة؟
يعرب الشـــاعر مهيب البرغوثـــي، المحرر 
الثقافي بجريدة الحياة الجديدة الفلســـطينية 
عن أســـفه لحال الملاحق الثقافيـــة في الوطن 
العربي وبلده فلســـطين، إذ تعتبر شيئا زائدا 
عـــن الحاجة، يقـــول: لو كانت هنـــاك إعلانات 
تجارية، فبكل ســـهولة ممكن أن يرمى بالملحق 
الثقافي في القمامة، دون أدنى تفكير، الملاحق 
الثقافيـــة تعتبر الحلقة الأضعـــف، ليس لأنها 
نخبوية فحسب، بل لأن الجيل الجديد لا تروق 
له ثقافة الورقي، ومن ثمّ القيود الموجودة هي 
قيود سياسية على الثقافة. إني أخاف أن يأتي 

وقت يموت فيه الورقي.
لكـــن البرغوثي مـــازال وثيـــق الصلة بكل 
ما هـــو ورقـــي، فهـــو لا يكتب علـــى صفحته 
الشـــخصية في الفيســـبوك مباشرة، بل يكتب 
علـــى الورق أولا. أضف إلـــى ذلك أنه لا يعرف 
قراءة أيّة مادة ثقافية إلكترونيا، لأنه لا يحس 

ولا يشم رائحة الحبر والورق خلالها.

الضحية الأولى

يعتبـــر الكاتـــب جعفر العقيلي، ســـكرتير 
تحريـــر الملحـــق الثقافـــي لصحيفـــة الـــرأي 
الأردنيـــة أنه علينا أن نقرّ بهذه الحقيقة المرّة، 
أن الصفحات الثقافية، وتحديدا الملاحق، هي 
الضحيـــة دائما عندما يتعلـــق الأمر بتقليص 
عـــدد الصفحات لظـــرف آني أو موســـمي أو 
لأســـباب تتعلـــق بالكلفـــة، أمـــا إذا كان الأمر 
يتعلـــق بإعلان يرفـــد خزينـــة الصحيفة، فلا 
ضير أن يســـتغنى عن الملحـــق كله. ليس هذا 
فقط، كما يقول، بـــل إن صوت المحرر الثقافي 

ربما لا يكون مســـموعا، أو لنقل إنه قد يعامل 
باستخفاف بالمقارنة مع صوت محرر السياسة 
أو المحليات أو الاقتصاد. لكن العقيلي يتساءل 
هل يمكن إلقاء اللوم على إدارة الصحيفة -أيّ 

صحيفة بعامة- دون سواها؟
يقول الكاتب ”أنا أرى أن المثقفين شـــركاء 
في التضييق على المنابر التي تقدّم أصواتهم، 
والحديـــث عن المثقفين هو بالضرورة الحديث 
عن الهيئات التي ينضوون تحتها، فقد وصل 
عدد صفحات الملحـــق الثقافي الذي أحرره ١٨ 
صفحـــة تابلويد فـــي وقت من الأوقـــات، و١٢ 
صفحة من القطع الكبير في فترة ذهبية أخرى، 
وحين تراجع عدد صفحاته لمّا توقفت المكافآت 
الرمزية المخصصة للكتاب الذين ينشرون فيه، 
لم تحُرك الهيئات الثقافية ســـاكنا وكأن الأمر 

يتعلق بقطاع آخر غير الثقافة“.
ويوضـــح العقيلي ”لم ننجح بعد في جعل 
الصفحات الثقافية شعبية وحافظنا عليها في 
مربـــع النخبوية، وهذا مبـــرر إضافي لإدارات 
الصحـــف بغيـــة إيقاف الملاحـــق والصفحات 
الثقافيـــة أو تقليص عـــدد صفحاتها، لأن هذه 
الإدارات تفكـــر فـــي الربحيـــة بالنهاية وهذا 
حقها، فمـــا الـــذي يضطرّها إلـــى تخصيص 
صفحـــات لا تلقى إقبالا، ولا يأبـــه بها القارئ 
العادي. أما بشأن صفحات الكُتاب على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فقـــد أصبحـــت بديلا 
ممكنـــا ومتاحا يفـــي بالغرض الذي ينشـــده 
الكاتب، وهو تحقيق الانتشار، وتوسيع رقعة 
المقروئيـــة، والتفاعل مع القراء بمســـتوياتهم 

كافة وهو أمر إيجابي في أحد وجوهه“.
بـــدوره يقـــول القاص أحمـــد مجدي همام 
”للأســـف الصفحات والملاحق الثقافية تحتل 
مؤخـــرة ســـلم الأولويـــات لإدارات الصحف، 
بمعنى أنها أول ما سيتم التضحية به لصالح 
إعـــلان تجـــاري أو خبـــر عاجل يحتـــاج إلى 
مساحة إضافية. وكون تلك الصفحات نخبوية 
لا يعني أن العيب فيها، بل إن العيب الحقيقي 
فـــي المجتمعـــات التـــي تتعامـــل مـــع المنابر 
الثقافيـــة بوصفها إكسســـوارا أو حلية زائدة 
نســـتطيع الاســـتغناء عنها. تلـــك الصفحات 
الثقافيـــة -وبخاصة في مصـــر- كانت الكوّة 

التي أطل منها مبدعون مهمّون، في إطلالاتهم 
الأولـــى، وهذا أمر يعكس مدى أهميتها، وكان 
المشـــرفون على تلك الصفحات بمثابة عرّابين 

لتقديم أصوات شابة موهوبة“.
ويتفق أحمد مجـــدي همام مع الرأي الذي 
يقرّ بتحول صفحات الكتاب الشـــخصية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منابر ثقافية، 
ويضيف: لكن في النهاية هي منابر تعتمد على 
مجهود فـــردي، بمعنى أن صاحـــب الصفحة 
إن غاب لظروف شـــخصية أو لأي ســـبب فإن 
صفحتـــه ســـتبقى خاوية، وبالتالـــي لا تغني 
عن الصفحـــات والملاحق الثقافيـــة الموجودة 

بالمطبوعات الدورية العربية الكبرى.

تهمة النخبوية

في ليبيا ترى الصحافية نعيمة العجيلي، 
التي ترأســـت تحرير عدة ملاحـــق ثقافية، أن 
الصفحـــات والملاحق الثقافية تواجه تحديات 
دائمة، خاصة وأن البعض من المســـؤولين عن 
الصحف يفضلـــون التضحيـــة بالثقافة كلما 
اعترضهم حدث له إيقاع صاخب مثل الأحداث 
السياســـية أو الرياضيـــة أو أنهـــم تحصلوا 
علـــى كمية إعلانات غيـــر متوقعة، إضافة إلى 
تحدّي إدارات التحرير تواجه هذه الصفحات 
تحديات أخرى من قبيـــل الدعم المالي حيث لا 
تســـتجيب دوائر القرار الاقتصادي لمتطلبات 

يرونها مجرّدة من المكاسب المادية.
وتضيف ”الدويّ الواسع لشبكات التواصل 
الاجتماعـــي جعـــل مـــن نهـــم القـــراء لاقتناء 
الصحيفـــة يخبـــو وإن تميّز قـــراء الصفحات 
الأدبيـــة ومتابعوها عن غيرهـــم بتفضيل كل 
ما هـــو ورقي، إن توفـــر بطبيعة الحـــال، أما 
عن تهمـــة النخبوية فهي تهمة أبدية التصقت 
بالكتابـــة الإبداعية يطلقها عـــادة المتحيّزون 
لقضايـــا المجتمع اليومية. فـــي اعتقادي إنها 
تهمـــة باطلـــة في معظـــم الأحيـــان -ولا أقول 
جميعهـــا- لأن الإبداع يولد مـــن رحم المعاناة، 
ولا يســـتوجب ذلـــك أن تكـــون معانـــاة مادية 
فحسب، بل إنها الإحساس بالآخرين والتفاعل 
معهم، وإن لم يكن التعبير مباشرا كما هو في 

الخطابات السياسية والعقائدية، يبقى الأدب 
ســـجلا تاريخيا إنسانيا رفيع المستوى وأكثر 

خلودا من صور التعبير المباشرة“.
في مصر ينظر الشـــاعر شريف الشافعي، 
مســـؤول الصفحة الثقافية فـــي بوابة الأهرام 
إلـــى الموضوع من عـــدة نـــواح، تتمثل في أن 
هنـــاك صحافتين، قوميـــة وخاصة، فضلا عن 
الصحف الحزبية. وهناك أســـلوبان للنشـــر، 
الورقي والإلكتروني. القســـم الثقافي قد يبدو 
أفضل حالا على نحو ما في الصحف القومية 
الرائجـــة مـــن نظيراتها الحزبيـــة والخاصة، 
ويبدو أوفر حظا بكثير في النشر الإلكتروني، 
غيـــر المحكوم بمســـاحة، من النشـــر الورقي، 
المحدد والمكلف أيضا. أمور كثيرة تحكم وضع 
الصفحـــة الثقافيـــة فـــي الجريـــدة، وموقعها 
وحضورهـــا إلـــى جانب الصفحـــات الأخرى، 
وربما توجهها في بعض الحالات، منها معيار 
التســـويق والتوزيـــع، وهوية مُـــلاك ومديري 

الصحيفة، وطبيعة الجمهور المخاطب.
 ويتابـــع ”من الصعب في مصـــر، وعالمنا 
العربـــي، تصـــوّر إمكانيـــة نجـــاح مطبوعـــة 
ثقافيـــة متخصصـــة مـــن الألـــف إلـــى الياء، 
خـــارج دائرة المؤسســـات القومية، أو وزارات 
الثقافـــة والإعلام. وهذا دليل على أن الصفحة 
الثقافية، المحدودة حتى داخل الجريدة، ليست 
من الصفحات الرائجـــة جماهيريا على نطاق 

واسع“. 
يضيـــف ”هـــذا المؤشـــر التســـويقي ليس 
معنـــاه ســـلبيا، ولا يعطي مبرّرا للاســـتغناء 
عـــن الصفحـــة الثقافيـــة في الإصـــدار، فكون 
هذه الصفحة مختصـــة لا يعني أنها نخبوية 
بالمعنـــى الاســـتعلائي، بقـــدر ما يجســـد ذلك 
حقيقة أنهـــا تخاطب قطاعا من المهتمين، وهم 
ليســـوا القراء كلهم بطبيعة الحال. الصحافة 
الثقافية تعاني من مشكلات بالتأكيد، لم تصل 
إلى حـــدّ الأزمة في المؤسســـات القومية، لكن 
الكثير من الصحف الخاصـــة والحزبية التي 
تعاني من ضعف الموارد، اضطرّت بالفعل إلى 
الاستغناء عن صفحاتها الثقافية أو تقليصها 
تحـــت وطأة ما يمكن وصفه بالأزمة الحقيقية، 
التي أدّت إلى خفض عدد صفحات المطبوعة“.

موت الملاحق الثقافية العربية يثير الحزن والتساؤلات

الملاحق الثقافية العربية تأخذ في الأفول 

شــــــهدنا إغلاق عدة ملاحق ثقافية عربية، 
كانت تمثل منابر وأبوابا مشــــــرعة للكتّاب 
والمبدعين لتقــــــديم إنتاجهــــــم، ولكن أغلب 
هذه الملاحق بات اليوم ذكرى. فهل يعاني 
الملحق أو الصفحات الثقافية في الصحافة 
العربية ”أزمة“، حيث هو الأقرب والأسهل 
ــــــا أو تقليص عدد  في الاســــــتغناء عنه كلي
ــــــس صدور حكم الإعدام  صفحاته؟ ثم ألي
العــــــام الماضي بإيقــــــاف ملحــــــق ”نوافذ“ 
بجريدة المســــــتقبل وملحق النهار الثقافي 
ــــــى هذه الأزمــــــة؟ ”العرب“  ــــــلا فعليا عل دلي
ــــــاب ومثقفين عرب عن  اســــــتطلعت آراء كت

الملاحق الثقافية التي يطالها الموت.

الصفحـــات الثقافيـــة، وتحديدا 

الضحيـــة دائما  هـــي  الملاحـــق، 

عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بتقليص 

عدد الصفحات بسبب أي ظرف

 ◄
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أمير العمري

} أثـــار الفيلـــم الجديـــد للمخـــرج الأميركي 
Chi- الأسود سبايك لي (٥٨ سنة) ”شي-راق“ 
Raq اهتماما كبيرا عند عرضه خارج مســـابقة 
الـــدورة الـ٦٦ من مهرجان برلين الســـينمائي، 
بســـبب موضوعـــه الجريء الـــذي يفتح ملف 
انتشـــار العنـــف بـــين عصابات من الشـــباب 
الأميركيين السود في مدينة شيكاغو، بطريقة 

سينمائية مبتكرة.
يمكـــن اعتبار المخرج ســـبايك لي ”الناطق 
الســـينمائي باســـم الأميركيـــين الســـود“، أو 
ذوي الأصول الأفريقيـــة من منظور راديكالي، 
وهو يتناول قضايا الأميركيين الســـود، ولكن 
في إطار نقد الوضع السياســـي والاجتماعي 
والتركيبة الأميركية بوجه عام، وعادة ما تثير 
أفلامه الجدل، ومن أشـــهر هـــذه الأفلام ”افعل 
الشـــيء الصواب“ و”حمى الغابة“ و”مالكولم 
إكس“ و”رجل الداخل“ وغيرها، وقد أخرج لي 
حتى الآن ٢٣ فيلما روائيا طويلا، وعددا كبيرا 
مـــن الأفلام الوثائقية وأفلام الفيديو القصيرة 

والحلقات التلفزيونية.
الفيلم الجديد يحمل عنوان ”شـــي-راق“، 
وينطقه الممثلون الســـود في الفيلم ”شايراك“ 
وهو تعبير عامي يشـــير إلى مدينة شـــيكاغو 
التي أصبحت كمـــا يقول لنا المخرج من خلال 
الكلمات التـــي تظهر على الشاشـــة في بداية 
الفيلـــم، أقـــرب إلى العراق لما يـــدور هناك من 
أعمـــال عنف وقتـــل وصراعات مســـلحة بين 
العصابـــات. والعنـــوان مركّـــب مـــن الحرفين 
الأولين لكلمة شـــيكاغو والأخيريـــن من كلمة 
عراق. وتقول الكلمات التي تظهر على الشاشة 
فـــي بداية الفيلـــم إن عدد الذين قتلـــوا جرّاء 
أعمـــال العنف في شـــيكاغو خلال الســـنوات 
العشـــر الأخيـــرة، يبلـــغ ثلاثة أضعـــاف عدد 

الأميركيين الذين قتلوا في العراق.

تعليق ساخر

تعليق ســـاخر يتضمن  فيلم ”شـــي-راق“ 
الكثيـــر من المبالغات لإضفـــاء الكوميديا على 
موضـــوع شـــديد الجديـــة فـــي جوهـــره، مع 
تصميم الكثير من مشـــاهده بطريقة المســـرح، 
وجعـــل الممثلـــين يتحدثون أحيانـــا للجمهور 
مباشرة بغرض كســـر الإيهام بالواقع، حسب 
تقاليـــد مســـرح بريخـــت، لكـــن الفيلـــم يتجه 

في النصـــف الثانـــي منه ليصبـــح أقرب إلى 
الفيلـــم الاســـتعراضي الغنائـــي، خاصة وأن 
الحـــوار مكتـــوب بلغة يطغى عليها الســـجع، 
وتتضمـــن كلمـــات شـــديدة العاميـــة وتمتلئ 
بالألفاظ والإشـــارات الجنسية المباشرة الفجة 

والتعبيرات الشعبية.
يقتبـــس ســـبايك لـــي الهيـــكل الدرامـــي 
لمســـرحية ”ليسســـتراتا“ للكاتـــب الإغريقـــي 
أرســـطوفانيس (كتبها ســـنة ٤١١ قبل الميلاد) 
التي تدور أحداثها في أجواء الحرب بين أثينا 
وإســـبرطة، وفيها تنجح الشخصية الرئيسية 
ليسســـتراتا في إقناع النســـاء مـــن الجانبين 
علـــى الامتناع عن معاشـــرة أزواجهن، إلى أن 
يقبل الرجال وقف النزاع المسلح في ما بينهم 

وإنهاء الحرب.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي تقتبس 
مســـرحية ”ليسستراتا“ في الســـينما، فأقرب 
الأفلام الذي اقتبس المســـرحية إلـــى الذاكرة، 
هو الفيلم الفرنسي ”عين النسا“ للمخرج رادو 

ميهائيلو، والذي صوّر في المغرب.
عصابتـــان  تتصـــارع  ”شـــي-راق“  فـــي 
من الأشـــقياء الســـود للســـيطرة على تجارة 
المخدرات في شيكاغو، ويدور بينهما كثير من 
العنف والقتل وسفك الدماء، حتى يصل الأمر 
بهما إلى إطلاق النار في الشـــوارع عشوائيا، 
مما يتســـبب في وقوع الكثير مـــن الضحايا. 
ويقوم ســـايكلوبس زعيم عصابة الطرواديين 
بحرق شـــقة غريمه ديمتريـــوس زعيم عصابة 
الإســـبرطيين، وهو أيضا مغني راب شـــهير، 
يطلقون عليه اسم ”شـــي-راق“. وديمتريوس 
هو صديق ليسســـتراتا التي تقيم معه. وهي 
تضطـــر للانتقال للعيش في مســـكن الآنســـة 
هيلـــين المثقفة المولعة بقـــراءة الكتب. وعندما 
تُقتـــل ذات يوم طفلة في الســـابعة من عمرها، 
تغضـــب ليسســـتراتا وتبـــادر بالدعـــوة إلى 
اجتماع يضمّ النســـاء من الطرفين، وتقنعهن 
بالإضراب عن ممارســـة الجنس مع أزواجهن 
أو أصدقائهـــن إلـــى أن يقبلـــوا جميعا وقف 

العنف وإلقاء السلاح.
وسرعان ما تنجح الفكرة في إذلال الرجال 
ولكنهـــم يقاومـــون الرضوخ لما هـــو مطلوب 
منهـــم، وتنتقل الفكـــرة إلى بلـــدان كثيرة في 
العالم، ونرى مشـــاهد لمظاهرات النســـاء في 
الدنمارك وأستراليا والبرازيل والهند وإيران 
وباكســـتان وغيرها، فسبايك لي يرى أن المرأة 
هـــي الأكثر قدرة علـــى إحـــداث التغيير، وأن 

التغيير يجب أن يكون على مستوى العالم.
غيـــر أن هذه الفكـــرة الجديـــة تُختزل في 
ما بعد ضمن مجموعة مـــن المبالغات الهزلية 
عندمـــا يجعل ســـبايك لي ليسســـتراتا تقوم 
بإغواء قائد المنشأة العسكرية في المدينة الذي 
يطلقـــون عليه الجنـــرال كنغ كونـــغ، وتجعله 
يتجرد مـــن ثيابه ويركب فـــوق مدفع تذكاري 

قـــديم من أيام الحرب الأهليـــة، يتخذونه رمزا 
لانتصار الشـــمال على الجنـــوب (العنصري)، 
ويتخـــذ هنـــا رمـــزا للانتصـــاب الجنســـي، 
وتوثـــق يديه وتغطي عينيـــه بالعلم الأميركي 
(الاتحادي)، ثم تستدعي باقي النساء لمشاهدة 
هذا المنظر الفاضح. وتنجح النســـاء بالتالي 
في الاســـتيلاء علـــى القاعدة العســـكرية (في 
مســـرحية أرســـطوفانيس تحتل النساء قلعة 
المدينة في الأكروبوليس). وســـرعان ما يلفت 
الأمر أنظار الســـلطات السياســـية فيستنجد 
عمدة المدينة برئيس الشـــرطة، ويشـــكو له في 
مشـــهد هزلي كيف اتصل به الرئيس الأميركي 
ووبخه (باســـتخدام ألفاظ قذرة). لكن الشرطة 
تعجـــز وكذلـــك الجيش، عـــن إقناع النســـاء 
بمغـــادرة المـــكان، وتهـــرع قنـــوات التلفزيون 
لتغطيـــة الحدث المثير، ثم يقـــع كثير من الكر 
والفر، مع كثير من المشاهد الغنائية الراقصة 
التي يشـــارك فيها عـــدد كبير مـــن الراقصين 
والراقصـــات، مع مزيج من أغاني الراب. وبين 
حـــين وآخر، يظهـــر الراويـــة/ المعلـــق (بديل 
الكورس اليوناني الشـــهير) الذي يؤدّي دوره 
الممثل الأســـود صامويل جاكســـون، يخاطبنا 
بعباراتـــه المســـجوعة معلقـــا علـــى الأحداث 

بأسلوبه الفكاهي الساخر.

الجانب الوعظي

وإذا كان كل من الجنرال وعمدة المدينة من 
البيض الأشـــرار، ينالان الكثير من الســـخرية 
في الفيلم، فالشـــخصية الإيجابيـــة الوحيدة 
لرجل أبيض هي شخصية القس مايكل راعي 

كنيسة الحي الذي يقطنه السود. وهي كنيسة 
مزينـــة بأيقونـــة لمســـيح أســـود. ويمثل الأب 
مايكل (الذي يقوم بدوره ببراعة جون كوزاك) 
الجانب الروحاني، وهو يتضامن مع النســـاء 
ولكن من منظور أخلاقي، ففي حين تســـتخدم 
النســـاء ســـلاح الجنس، يســـتخدم هو سلاح 
الدين، ويدعو إلى ضرورة ترجيح الخير على 
الشر، واستدعاء النوازع الطيبة في الإنسان، 
وتحفيـــز الناس على الفعـــل الإيجابي ووقف 
تيـــار العنف المتفاقم والقتـــل المتبادل. ويلقي 
القـــس خطبـــة وعظيـــة طويلة في حشـــد من 
المصلين الســـود، تصبح هي النقطة الفاصلة 
فـــي الفيلم. ولكن ســـبايك لـــي لا يكتفي بذلك، 
بـــل يواصل تكرار الفكرة بـــل وتكرار الكلمات 
والأفـــكار نفســـها مـــرارا وتكـــرارا، ثم يضع 
علـــى الشاشـــة كل ما يمكـــن أن يكـــون مثيرا 
للمشاهدين: الراقصات المثيرات، أغاني الراب 
التـــي تعلق علـــى الوضع الاجتماعي بشـــكل 
انتقادي لاذع ومباشـــر، إقحام مشاهد الجنس 
في فيلم محوره الرئيســـي إضراب النساء عن 

ممارسة الجنس.
فـــي مقطع طويـــل زائد عن حاجـــة الفيلم، 
ومن خلال مشـــاهد اســـترجاعية، فلاش باك، 
يقصّ ديمتريوس على صديقته ليسســـتراتا، 
بعـــد أن يمارس معها الجنس وتمتدح قدراته، 
قصة طفولته البائسة، وكيف كانت أمه تعاشر 
الرجال أمام عينيه، وكيف أن عشـــيق أمه هو 
الذي قام بتعليمه الجنس.. وهو مشـــهد يهبط 

كثيرا بإيقاع الفيلم.
يواصـــل لـــي ابتكاراته في المشـــهد الذي 
نرى فيـــه عمدة المدينة وغيره من المســـؤولين 

ينظمون منافســـة بـــين الرجال والنســـاء في 
القاعة الرئيســـية للمنشأة العسكرية: فيصبح 
مطلوبا أن تتقدم امـــرأة لتضاجع رفيقها بعد 
طول حرمان، ومن يصل منهما إلى ذروة اللذة 
أي ”الأورغـــازم“ أولا يخســـر قضيته. تتطوّع 
ليسســـتراتا بممارسة الجنس مع ديمتريوس 
أمـــام الجميع، فـــي فراش أحضـــر خصيصا 

للمناسبة. لكن المسألة تنتهي بالتعادل.
صحيح أن ســـبايك لي يكشـــف الكثير من 
العنف بين الســـود، وصحيح أنه يوجه إدانة 
مباشـــرة إلى الحكومة الأميركية التي أهملت 
كثيرا أحياء الســـود، ويعزو انتشار الجريمة 
إلى ارتفاع نســـبة الفقر والبطالة بين السود، 
لكنه يســـوق هذه الأفكار كلها بشكل يصل إلى 
المباشـــرة الفجة، ومن خلال دروس مباشـــرة 
وخطـــب وتعليقـــات، وتلاعب بالألفـــاظ يفتقر 
للقـــدرة على الإضحاك، كمـــا يوحي في نهاية 
الفيلـــم بأن الحل قد تحقق بعد أن يظهر عمدة 
المدينة وهو يســـتعرض أمـــام الجميع، خطط 
إنشـــاء مستشفى ومساكن جديدة في المنطقة، 
ويعد بخلـــق فرص عمل أمام الســـود. وهكذا 
يتحقـــق الحـــل الســـعيد أخيـــرا.. ولكن على 

الشاشة بالطبع.

[ تعليق ساخر على تردي الحالة الاجتماعية في أحياء الأميركيين السود [ اقتباس من المسرح الإغريقي يجمع الكوميديا والميلودراما

فيلم {شي- راق» لمايك لي: خليط من الجنس والنقد والاستعراض

ــــــي ”Berlinale”، أكثر  يعــــــدّ مهرجان برلين الســــــينمائي الدولي، ويســــــمى أيضا برلينال
المهرجانات الســــــينمائية أهمية في العالم. وهو أيضا أكثر المهرجانات السينمائية زوارا، 
ينعقد كل عام من 9 فبراير إلى غاية 19 من نفس الشــــــهر، منذ تأسيســــــه في ســــــنة 1951 
ــــــين في ألمانيا. وغالبا مــــــا تختار لجنة التحكيم أفلاما مختلفة من جميع أنحاء العالم،  ببرل
ــــــي والدب الفضي، والدب هو رمــــــز لمدينة برلين،  ــــــز المهرجان فهي الدب الذهب أمــــــا جوائ

العاصمة الألمانية.

فيلم {شـــي-راق» تعليق ساخر 

يتضمـــن الكثير مـــن المبالغات 

لإضفاء الكوميديا على موضوع 

شديد الجدية في جوهره

 ◄

ســـبايك لي يكشف الكثير من 

العنف بين السود، ويوجه إدانة 

مباشرة إلى الحكومة الأميركية 

التي أهملت كثيرا أحياء السود

 ◄

سبايك لي يمزج السينما بالمسرح لتعرية الواقع

تجـــري ســـتوديوهات يونيفرســـال مفاوضـــات حاليا مـــع الممثلة الحائـــزة على جائزة سينما

الأوسكار تشارليز ثيرون، من أجل المشاركة في الفيلم الجديد من سلسلة {السرعة 

.Fast 8 والذي يحمل اسم The Fast and The Furious «والغضب

أصدرت شـــركة {ريد ســـتار» المنتجة لفيلـــم {نوارة» الإعلان الرســـمي الأول للفيلم، 

تمهيدا لطرحه بدور العرض في 23 مارس القادم، الفيلم بطولة منة شلبي ومحمود 

حميدة، ومن تأليف وإخراج المصرية هالة خليل.

} برلــين – يأمـــل المخـــرج الجزائري رشـــيد 
بوشـــارب أن يرفـــع فيلمـــه الجديد الموســـوم 
من درجة الوعي لما  بـ”الطريق إلى اسطنبول“ 
يحـــدث للآباء عندما يرحل أبناؤهم للانضمام 
إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية في ســـوريا. 
ويعرض الفيلم في قســـم البانوراما بمهرجان 

برلين السينمائي الدولي.
يشـــير بوشارب (62 عاما) إلى أنه تعمد أن 
تكون الأســـرة التي تظهر في الفيلم من خلفية 
غيـــر إســـلامية، وإلى أنـــه تأثر جـــدا بالآباء 
والأمهـــات الذيـــن أدركـــوا فجـــأة أن أبناءهم 
ســـافروا إلـــى ســـوريا أو العراق، كمـــا أبدى 
اهتمامـــا بالبعد البشـــري لأب أو أم اكتشـــف 
كلاهما فجأة أمرا لم يكن يتخيله على الإطلاق.

وتلعب الممثلة البلجيكية أســـتريد ويتنال 
دور أم عزبـــاء تعيش في الريف البلجيكي مع 

ابنتها إلـــودي (18 عاما) التـــي تقوم بدورها 
الممثلة بولين برليت. القصة تبدأ عندما تتلقى 
الأم اتصالا هاتفيا من رجال الشرطة يبلغونها 
بأن ابنتها الوحيدة إلـــودي، قرّرت الانضمام 
إلى تنظيم ما يســـمى بـ”الدولة الإســـلامية“، 
ليصل بها الخبر إلى حالة من الصدمة عجزت 

إثرها أن تجد تفسيرا لقرار ابنتها الخطير.
تعيش الأم إليزابيث حيـــاة متقلبة بعدما 
تختفي ابنتها، وتكتشف بعد ذلك أنها سافرت 
مع صديقها للانضمام إلى الدولة الإســـلامية 
فـــي ســـوريا، حينئذ تعـــزم على الســـفر إلى 
ســـوريا، للبحث عن ابنتها وإقناعها بالعودة 
إلى بلجيكا. يقول بوشارب ”لم أختر أحدا من 
أصول أو ثقافة إسلامية. لقد اخترت شخصية 
ليســـت لها صلة بالعالم أو الثقافة الإسلامية 

أو العربية.
ويتابـــع ”ما أثار اهتمامـــي كيف يكمن أن 
تعتنـــق فتاة بلجيكية تبلـــغ من العمر 18 عاما 

الإسلام وتسافر إلى سوريا“.
وتقول أســـتريد ويتنال إنها بتجســـيدها 
شـــخصية إليزابيث أرادت أن تشعر بمخاوف 
كل الآباء الذين يجدون أنفســـهم في مثل هذا 
الموقف مضيفة ”من المفيد معرفة كيف تشـــعر 
هذه الأمهات وتقدير مشـــاعرهن“. وفي الفيلم 

يقول مســـؤولون لإليزابيث ”لأن ابنتها بالغة 
فإنـــه لا يمكنهـــا مســـاعدتها وإعادتهـــا إلى 
الوطـــن“. ومن ثمّ تقـــرّر إليزابيث العثور على 
ابنتها بنفســـها، لأن المـــرأة الأم والتي تعيش 
وحدها لا تستسلم حتى تسترجع ابنتها، إنها 
امـــرأة مطلقة وقد تخلت عنها الســـلطات رغم 

الألـــم الذي ألـــمّ بها، لكنهـــا لا تيأس وتحاول 
إقنـــاع ابنتها بالعودة إليها. ويســـتمر الفيلم 
فـــي طرح ســـؤال واحـــد ”هل يتحقـــق الحلم 

وتعود إلودي؟“.
ويضيـــف بوشـــارب ”لهذا الســـبب أردت 
إخراج هذا الفيلم. فمنذ نحو عامين كان أقارب 

هؤلاء الناس محرومين تماما، ولا يســـاعدهم 
أو يســـتمع إليهـــم أحـــد. لقد حاولـــوا تنظيم 
مؤتمرات صحافية، وحاولوا تجميع أنفسهم 
حتى يتم الاســـتماع لهم. ولهذا قلت لنفســـي 
أقـــوم بهـــذا الفيلم حتـــى أفعل شـــيئا لهؤلاء 

الأمهات والآباء الذين يبحثون عن أبنائهم“.

ــقــل مـــشـــاعـــر الآبـــــاء  ــن ــم ي ــل ــي ف

والأمــهــات الــذيــن أدركـــوا فجأة 

أو  إلى سوريا  أبناءهم سافروا  أن 

العراق للانضمام إلى داعش

 ◄

{الطريق إلى إسطنبول» فيلم جزائري يحذر من انضمام الأبناء إلى داعش

الطريق إلى الجحيم

ــــــار العديد من المخرجين الســــــينمائيين منعرج  ــــــذ ظهور تنظيم الدولة الإســــــلامية، اخت من
الأوضاع الأمنية والإرهاب والتطرف من أجل طرق أبواب كبريات المهرجانات العالمية. ومن 
بين الأفلام التي تناولت هذه المواضيع فيلم ”الطريق إلى اســــــطنبول“، للمخرج الجزائري 
رشــــــيد بوشــــــارب، الذي يهدف من خلاله إلى تســــــليط الضوء على حنان الأم، مســــــتغلا 
مشــــــاعرها من أجل تعرية وحشية الإرهاب العالمي، تماما كما تحكي القصة التي تسرد 

حكاية أم وابنتها التي تقرّر الانضمام إلى تنظيم داعش بمجرد بلوغها السن القانونية.



سارة محمد

} بـــين الموهبـــة والأســـرة التي ينشـــأ فيها 
الفنـــان، تقف كلمة ”التوريـــث“ عائقا ومحفزا 
للكثيرين، فالبعض ينجح في اســـتثمار اســـم 
والـــده أو والدته ويســـتكمل سلســـلة النجاح 
الفني لعائلته، وآخرون لا يضيفون شـــيئا بل 
يضعون أنفســـهم في أزمة اســـتغلال أســـماء 
عائلاتهـــم، لمجرد الشـــهرة أو كضمان لوظيفة 
مثمرة مـــدى الحياة، ومع أن المجاملات تدخل 
فيهـــا أحيانـــا، إلا أن هـــؤلاء قـــد لا يكون لهم 

نصيب في قلوب أو ذاكرة المشاهدين.
نماذج التوريث في الحقـــل الفني متعددة 
فـــي مصر، جزء كبيـــر منها حقـــق الكثير من 
النجاحـــات، بما قدمه صاحبه، ومدى الخروج 
من عباءة التوريث، وفي بعض الأحيان تفوقت 
موهبة الأبناء على الآباء، أو سارت في اتجاه 
مواز للنجاح الأول، ويضع كل من الأب أو الأم 
والابن أو الابنة بصماته في الحقل الذي يعمل 

فيه.

عائلات فنية

الدليـــل على ذلك عائلـــة حامد فالأب وحيد 
حامـــد، وهو واحد من أشـــهر كتاب الســـينما 
والدرامـــا، وصاحـــب رؤى مســـتقبلية علـــى 
الأصعـــدة السياســـية والمجتمعيـــة، والابـــن 
مروان حامد الذي خلق لنفسه طريقا مختلفا، 
حيث يعمـــل مخرجا، وبـــدأ حياته بمجموعة 
مهمة من الأفلام، أشـــهرها ”عمارة يعقوبيان“ 
بطولة عادل إمام ويســـرا، يليه فيلم ”إبراهيم 
الأبيـــض“ بطولة أحمد الســـقا وهند صبري، 
ومؤخـــرا وصل إلـــى العالمية، حســـب وصف 
بعض النقاد، بعـــد فيلمه ”الفيل الأزرق“ الذي 
عرض العام الماضي في دور السينما المصرية 

والعربية.
كذلك نجحت الفنانة منة شـــلبي، وتفوقت 
فـــي طريق آخـــر غير الـــذي ســـلكته والدتها 
الراقصـــة الشـــهيرة زيـــزي مصطفـــى، بل إن 

شـــهرتها فاقتها كثيرا، نظـــرا لموهبتها التي 
مكنتها من تقديم مجموعة من الأدوار الصعبة 
والمركبـــة في الســـينما والتلفزيـــون، وأيضا 
الفنـــان أحمـــد الســـقا، فرغم ما حققـــه والده 
صلاح السقا من نجاحات في مجال فن تحريك 
العرائـــس، غير أن الســـقا الابن أصبح واحدا 

من نجوم فن التمثيل في مصر.
وهنـــاك نمـــاذج فنيـــة للتوريـــث تقف في 
منطقـــة وســـط، لا تضيـــف أو تنتقـــص مـــن 
نجومية من ســـبقها مـــن العائلة، ربما تحاول 
الاجتهـــاد بين كل عمل وآخـــر، وقد تصبح لها 
بصمات أو علامات بـــارزة في يوم من الأيام، 
مثل محمد إمام نجل الفنان عادل إمام، وأحمد 
الســـعدني نجـــل الفنان صـــلاح الســـعدني، 
وهما (محمـــد وأحمد) يحـــاولان دائما وضع 
بصماتهمـــا بعيدا عن عباءة والديهما إلى حد 
كبيـــر، خصوصا أحمد الســـعدني الذي بدأت 

موهبته الفنية تنضج إلى حدّ ما.
كما يقف نمـــوذج التوريث عائقا للبعض، 
مهما بذل من جهود مثل هيثم زكي، نجل الفنان 
الراحـــل أحمد زكي، والذي أصبح محل انتقاد 
لأنه يمعـــن في ارتداء عباءة والده، وقد ظلمت 
بعض المواهب في استثمار قدراتها، لمجرد أن 
الوالـــد أو الوالدة فنـــان أو فنانة، فرانيا إبنة 
شوقي تملك موهبة كبيرة، لكنها ظلمت بسبب 

والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

الموهبة هي الفيصل

وأكدت ماجـــدة خيرالله، الناقـــدة الفنية، 
لـ“العـــرب“ أن التوريـــث فـــي الفـــن يأتي من 
منطلق النشـــأة في بيئة فنيـــة يتعايش فيها 
الأبناء منذ الصغر، وبالطبع يتأثر الشـــخص 
بالعوامـــل المحيطة به، لكـــن الموهبة والنجاح 
لهما حســـابات أخرى، وضربـــت مثلا عندما 
قدّمت ســـيدة الشاشـــة فاتن حمامـــة، نجلتها 
نادية في أحد أعمالها ولم تســـتكمل مشوارها 
فـــي هذا المجال، لأنها لم تكن موهوبة، وأيضا 
محمود ياســـين عندما أنتج لابنته رانيا فيلم 
”قشر البندق“ وسلكت طريقها بعد ذلك بمقدار 
حجم موهبتهـــا، فلم يطلب منهـــا أحد القيام 

بدور البطولة.
وأضافت خيرالله ”إن النجاح لا يســـتطيع 
أحد منحه أو توريثه إلى الآخرين، فالجمهور 
صاحب الحكـــم النهائي، ضاربـــة مثلا بكثير 

من النماذج المتفوقة، مثل منة شـــلبي، وناهد 
الســـباعي نجلـــة المخـــرج الراحـــل مدحـــت 
الســـباعي، والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر 

نجل الكاتب والشاعر الراحل بهجت قمر“.
وقالـــت خيرالله ”ربما تكـــون هناك نماذج 
تظلـــم، كلما حاول صاحبهـــا الاجتهاد، يخرج 
البعض ويتهمه بارتـــداء جلباب والده (هيثم 
زكي نموذجـــا)، مع أن كثيريـــن ارتدوها دون 
صلة قرابة، مثل عمرو ســـعد ومحمد رمضان، 
حيث يقلدان أحيانا الفنان الراحل أحمد زكي 
ولا أحـــد ينكر دور المجامـــلات، حيث تقف في 
صف ترشـــيح نجل الفنان فـــي بعض الأدوار، 
وهنـــا يكون الجمهور هو الحكـــم النهائي في 

الأمر“.

أشـــارت عفـــاف القاضـــي، مدرســـة علـــم 
النفـــس بكليـــة الآداب جامعـــة المنوفيـــة، في 
إلـــى أن التوريـــث الفني  تصريـــح لـ“العرب“ 
في بعـــض الأحيان يؤخذ من منطلق الوجاهة 
الاجتماعيـــة، لكن في أدبيات الســـوق أحيانا 
تطـــرد العملة الرديئة الجيدة، مشـــيرة إلى أن 
قـــدرات وموهبة الأبناء هي الفيصل، وضربت 
مثـــلا بالمطـــرب محمـــد عدويـــة نجـــل الفنان 
الشـــعبي أحمد عدوية، ففـــي مرحلة صعوده، 
ومع أولـــى حفلاته هاجمه كثيـــرون لكونه لم 
يكـــن ناضجا فنيا، ليبدأ بعدها في العمل على 

ثقل موهبته بشكل جيد.
وأوضحـــت القاضـــي أن المجاملات الفنية 
تتدخل في التقييم، وأن اسم العائلة قد يستغل 

في أحيان أخرى، لذلك من الظلم أن تكون لدى 
الابن موهبة وقدرات بحكم معايشته في البيئة 
الفنية التي نشـــأ فيهـــا، ونحكم عليه بالإعدام 
فنيـــا، لأن النـــاس وضعوه فـــي مقارنة طوال 
الوقت بالأب أو الأم، وهذه مشـــكلة قد تقضي 

على الموهبة، وتجبر صاحبها على الانزواء.

ار المأمون عمّ

} المســـرح الـــرديء يتجـــاوز الجغرافيا، نعم 
يجوز التقييم بكلمة رديء، فالحساسية الفنية 
تجاه الأداء المســـرحي أو العرض المســـرحي 
ليســـت وليدة الإلهـــام أو الصدفـــة، هي جهد 
واشـــتغال عميق للوصول إلى جوهر الظاهرة 
المســـرحية التي تتفرّد في كل عرض وتختلف، 
لكـــن فـــي غيـــاب ذلك، فـــإن الوســـيلة الأنجع 
لجعـــل عرض مســـرحي ما ينجـــح أو يُتداول 
هـــي توريطه في السياســـة، لا كحالة بريخت 
بوصـــف المســـرح ينتقد نفســـه والمجتمع، بل 
ببســـاطة جعله إما تابعا لخطاب مؤسساتي/ 
سلطوي أو خطاب شفقة، والحالة الثانية هي 
التي تنطبـــق على عرض ”ضيوف الشـــتاء“. 
خشبة مسرح الإيشانج في باريس استضافت 
النســـخة الثانية من العرض، بوصف الأولى، 
ورغم التغطية الإعلامية التي نالتها، لم ترتق 
فنيا إلى صيغة ”مســـرح“، بل كانـــت الكتابة 

عـــن العرض تتمحـــور حول المأســـاة لا حول 
صنعة المســـرح نفســـه، وخصوصية التعامل 
مع أشخاص غير محترفين يؤدون و“يحكون“ 

تجاربهم الشخصية في سوريا وفرنسا.
العرض المســـرحي من إخراج الفرنســـية 
أوريلي روبي التي عملت مع عدد من اللاجئين 
الســـوريين في باريس، ليعبّروا عن قصصهم 
في فرنســـا وســـوريا رقصا وتمثيلا، بوصف 
الحكايات الشـــخصية لـــكل واحد منهم، تمثل 
قوام العرض، الـــذي يتناول صعوبات الحياة 
في فرنســـا وصعوبات اللجوء، ثم الأســـباب 
التي دفعت كلا منهم إلى مغادرة ســـوريا، إثر 

قمع النظام لهم بسبب مشاركتهم في الثورة.
سياســـا، العرض يســـتدعي الشفقة تجاه 
اللاجئين، فهو يحوّل اللاجئين السوريين إلى 
حالة إنسانية لاستجرار التأوهات، إذ لا يقدم 
هـــؤلاء اللاجئـــين بوصفهم يســـعون لتجاوز 
وضعيـــة اللاجئ/ الضحية، بـــل الحفاظ على 

صورة دونية عن أنفسهم.

فنيـــا العـــرض لا يتصف بالتماســـك، ولا 
يعود ســـبب ذلك إلى اســـتخدام هواة أو غير 
محترفين في التمثيل، بل لعدم اتســـاق الجهد 
الإخراجـــي، بوصـــف المخـــرج هو من يرســـم 
خطوط الحكاية، ويسيّر هؤلاء ”اللا-ممثلين“ 
في سبيل خدمة الحبكة، والتحكم بأدائهم كي 
لا يصل حدّ التهريج أو الابتذال، وللأسف هذا 
ما حصل، الحلـــول الأولـــى و“الأكروباتيات“ 
التـــي قام بها الهواة ناتجـــة عن عدم خبرتهم 
فـــي المســـرح -ولا يلامـــون علـــى ذلـــك- إلى 
جانب غيـــاب الدراماتورجيا في العرض التي 
جعلت الأفعال المجانيـــة وأحيانا المبتذلة هي 
الطاغية، ليكـــون العرض أقـــرب إلى محاولة 
لتمضيـــة الوقت مع فتـــرات الصمت الطويلة 
والموســـيقى التي لا تحمل مبررا دراميا، هذه 
المجانية في العرض ترتبط بأن ما تمّ اختياره 
لتشـــكيل الفضاء وعناصـــر الأداء هو المتوافر 
لا المناســـب، وخصوصا فـــي الديكور والأزياء 
والأغراض التـــي تصل حـــدّ اللامنطقية، إلى 
جانـــب أن التركيـــز علـــى حكايـــات اللاجئين 
جعلت الاهتمام بالنواحي الفنية شبه مفقود، 

الاهتمام كان فقط بالقصص الشخصية.
إن اســـتخدام التجارب الشخصية لهؤلاء 
اللاجئين دون قالب مســـرحي متماسك سببه 
غيـــاب الإخراج المتقن، ما جعـــل ما نراه أقرب 
إلـــى مهزلة وأحيانـــا إهانة فنيّة وإنســـانية، 
وكأننا نرى أن تعالـــوا أيها الضحايا وأرونا 
كيف انتُهكتم فـــي بلادكم وكيف تضيعون في 

بيروقراطية البلاد الجديدة.
مـــا يثيـــر التســـاؤلات أيضـــا هـــو أحـــد 
توصيفات المخرجة نفســـها للاجئين بوصفهم 
”ممثلـــين لأجل المناســـبة“، لكـــن ألا يعني هذا 
أنهـــم بحاجة إلى جهـــود مضاعفة كي يرتقوا 
بأدائهم، لا أن يقودهم مخرج ”لأجل المناسبة“، 
وتحويلهم إلى تجارب فردية مأســـاوية يطغى 
عليها التهريج والوقوف على الأيدي والرقص 
غير المتناســـق، ثم جمع كل ما يمكن أن تحويه 
ســـوريا والثـــورة والنظام مـــن موتيفات دون 

منطق واضح.
في المنافي لا يبحث الســـوريون عن شفقة 
وآهـــات لهـــول معاناتهـــم، هم يبحثـــون عن 
تعاطف، عـــن احترام بوصفهم قاتلوا من أجل 
حريتهم ومازالوا يقاتلـــون، وأيضا بوصفهم 

منتصرين لا ضحايا مشلولين.
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بعد ثورات الربيع العربي ســــــقطت سياسة التوريث في العديد من البلدان العربية، ولكن 
ــــــدو أن الثورة مازالت لم تمرّ بعد على الوســــــط الفني خاصــــــة في مصر، حيث لا يزال  يب

التوريث هو الذي يسيطر على المشهد العام للأعمال الفنية المصرية.

منوعات
توريث الفن في مصر بين النجاح والاستغلال وحكم الجمهور

توريط الفن في قضايا سياســــــية بشــــــكل ســــــطحي دون النفاذ إلى عمقها الإنساني بات 
وســــــيلة لتحقيق النجاح المزيف والوقتي لأي عمل فني يعمل على مقاربة الأحداث الراهنة 
بشــــــكل ســــــطحي. ومن هذه الأعمال العرض المســــــرحي ”ضيوف الشتاء“ الذي جعل من 

السوريين مادة دسمة للشفقة وأظهرهم كضحايا للبيروقراطية والتوصيفات الإدارية.

إهانة فنية وإنسانية

منة شلبي تفوقت على والدتها.. وراثة أم موهبة

التوريـــث فـــي الفـــن يأتـــي مـــن 

منطلق النشـــأة في بيئـــة فنية 

منـــذ الصغـــر، ولكـــن الموهبـــة 

والنجاح لهما حسابات أخرى

 ◄

كشـــف المطرب إيهاب توفيق أن سبب تأخر صدور ألبومه الجديد هو عدم التوصل 

إلـــى اتفاق مع الشـــركة المنتجة، وأشـــار إلى أنـــه تم حذف بعض الأغانـــي من الألبوم 

وإضافة أغان جديدة.

انتهـــت الفنانـة مي ســـليم الثـلاثــــاء من تصويـر مشـــاهـدها في الفيلــــم الكوميـدي 

{حســــن وبقلظ» مع المخرج المصري وائل إحســـان، حيث تحل مي ضيفة شـــرف على 

الفيلم.

عابد فهد يدخل السباق الرمضاني بنوايا بريئة

} بــيروت - بـــدأ الممثل الســـوري عابد فهد 
مؤخرا تصوير آخر أعمالـــه الدرامية بعنوان 
”نوايا بريئة“ الذي ســـيتم عرضه خلال شـــهر 
رمضـــان 2016، والمسلســـل من تأليف ورشـــة 
كتابة تحـــت إشـــراف الناقد والسيناريســـت 
أحمد شـــوقي ومن إخـــراج اللبنانـــي عثمان 
أبولبن، ويشـــارك في البطولة الفنان مصطفى 
فهمي والفنانة سوســـن بدر والفنانة شـــيرين 

رضا.
ويذكـــر أن شـــركة ”كلوك ورك تيمبتشـــن“ 
التي أسسها السيناريست محمد أمين راضي 
تعاقـــدت على كتابة المسلســـل والـــذي كانت 
أحداثه ستدور في 242 حلقة، وبهذا يعدّ العمل 
هو أول مسلســـل من نوعية «سوب أوبرا» في 
الشـــرق الأوســـط، وهـــو التجربـــة الإنتاجية 
الدولية  الأولـــى لشـــركة ”فريمونتال ميديـــا“ 

بالتعاون مع شركة إنتاج مصرية.
ولكن بعد مناقشـــات مع الإنتاج تمّ الاتفاق 
علـــى تقديمـــه في 60 حلقـــة فقـــط، حيث رأى 
المخـــرج أن ذلك يصبّ فـــي مصلحة العمل من 
حيث جـــودة كل حلقة مع الميزانية المخصصة 
له. وينتمـــي ”نوايا بريئة“ إلى نوعية الدراما 
والأكشـــن ويتمحور حول الصـــراع بين تجار 
الأعمـــال  وأصحـــاب  والســـلاح  المخـــدرات 
المشـــبوهة، ويلعب النجم الســـوري دور فؤاد 
وهو الشـــخصية المحورية في العمل، وتكون 

علاقتـــه مبنيـــة علـــى المصلحـــة مـــع زوجته 
وشريكه الذي تزوّج بحبيبته السابقة، ورجل 
الأعمال هذا يجسّـــده فهد الـــذي برع في هذه 
الأدوار والـــذي أجاد تشـــخيص خصوصيات 
الرجل القـــوي والدموي، وأضفـــى بمبالغاته 

وردود فعله قيمة فنية على الأداء التمثيلي.
ومـــن المقـــرر أن يخوض النجم الســـوري 
أول تجاربه الســـينمائية في مصر قريبا، عبر 
فيلم ”في يـــوم من الأيام“، بالتـــوازي مع بدء 
التحضيـــرات لمشـــروع عمل درامـــي تاريخي 
ضخم، يحمـــل عنوان ”الســـلطان والشـــاه“، 
وســـيؤدي فيه فهد دور البطولة المطلقة تحت 

إدارة المخرج محمد عزيزية.
وكمـــا أن عابـــد فهد لن يغيب عـــن الدراما 
الســـوريّة فـــي موســـم 2016، حيث سيشـــارك 
بمسلســـلي ”أهل الغرام 3“ و”مدرسة الحب“، 
ويقـــع هـــذا الأخير في ســـتين حلقـــة تتناول 
ثلاثـــين قصة حب على شـــكل ثنائيات، ويضمّ 
ألمع نجوم الغناء العربي من ســـوريا، ومصر، 

ولبنان، ودول الخليج العربي، والعراق.
وكان مـــن المفتـــرض أن يقتحـــم عابد فهد 
بيروت هذا العام من بوابة لم يســـبق للدراما 
أن دخلتهـــا، أي مـــن خلال مسلســـل ”أطلقوا 
للكاتب الســـوري ســـامر رضوان،  الرصاص“ 
والذي أعلن تأجيل كتابة ســـيناريو مسلســـله 

الجديد إلى رمضان 2017.

الفهد يجيد تشخيص الرجل القوي

ماجدة خيرالله:

النجاح لا يستطع أحد منحه 

أو توريثه لآخرين فالجمهور 

صاحب الحكم النهائي



} لنــدن –  قرر ناشـــر صحيفـــة ديلي ميرور 
البريطانيـــة إصـــدار صحيفة وطنيـــة جديدة 
مـــن ٢٠ صفحة فـــي نهاية الشـــهر الحالي، في 
خطوة مثيـــرة بعد أســـابيع قليلـــة من إعلان 
مدير صحيفة إندبيندنت التخلي عن النســـخة 

الورقية.  
ورجحـــت المصـــادر فـــي صحيفـــة الغارديان 
البريطانية، أن تســـتهدف الصحيفة الجديدة، 
الجمهور عن طريق البريد والتوصيل السريع. 
وســـتحمل اســـم ”نيو داي“ إذا لـــم يتم تغيير 

الاسم حتى إصدارها في ٢٩ فبراير الحالي.
ويبدو أن ناشر ديلي ميرور يريد أن يبعث 
رسالة يثبت فيها أن الصحافة الورقية ما تزال 
تحتفـــظ بمكانتها رغم كل التحديـــات، فقررت 
أن تضم الصحيفـــة ٢٠ صفحة، على غرار عدد 

الصفحات الذي انطلقت به صحيفة إندبيندنت 
في عام ٢٠١٠، مع إفســـاح المجـــال لزيادة عدد 
الصفحات بحســـب رغبة القـــراء، ولن يتجاوز 

سعرها الجنيه الإسترليني.
ومن المتوقع أن تتم طباعة مليوني نســـخة 
من العدد الأول، لأنها ســـتخضع لخطة توزيع 

مجانية لزيادة الفائدة.
بالمقابـــل كانـــت صحيفـــة إندبيندنت التي 
قـــام يفغيني ليبيديـــف ببيعها إلى مؤسســـة 
جونســـتون بـــراس مقابـــل ٢٥ مليـــون جنيه 
إسترليني توزع ٢٠٠ ألف نسخة يوميا، تتكون 
مـــن ٤٠ صفحة. وعندما أطلـــق روبرت مردوخ 
في يـــوم الأحـــد، عادت  صحيفـــة ”ذي صـــن“ 
صحيفـــة ”نيـــوز يـــوكاي“ إلى الأســـواق بعد 
إغـــلاق صحيفة ”نيـــوز أوف ذه ورلد“، وتمت 

طباعـــة أكثر من ٣ ملايين نســـخة مـــن عددها 
الأول في ذلك الحين.

وقـــال أحد المصـــادر المطلعة من مؤسســـة 
ترينيتـــي ميرور البريطانية ”ســـيكون الهدف 
الوصـــول إلـــى جمهـــور أكبـــر من ذلـــك الذي 
و“اكســـبرس“،  صحيفتـــا ”ميـــل“  تســـتهدفه 
أي محاولـــة الوصـــول إلى كل القـــراء بدلا من 
محاولـــة دخول ســـوق الجودة علـــى غرار ما 
قامـــت به إندبيندنـــت. ولا يعتقد أن الصحيفة 
تسعى لاستقطاب القراء السابقين لإندبيندنت.

وتعمل ترينيتي ميرور، منذ العام الماضي، 
علـــى خفض المعدل المعتـــاد في حجم الصحف 
البريطانيـــة، وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، حاول 
ريتشـــارد ديزموند بدء حرب أحجام الصحف 
الشـــعبية عبر تخفيض عدد صفحـــات ”ديلي 

ستار“ إلى حدود العشرين صفحة.
وكانـــت نتيجة هذه الاســـتراتيجية مثيرة 
للاهتمام، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات 
صحيفة ديلي ستار بشكل ملحوظ، وإن لم يكن 
كافيـــا لتعويض العائدات التي خســـرتها من 
خلال تخفيض السعر، لم تفقد منافستاها ”ذي 

صن“ و“ميرور“ مبيعاتهما.

} لندن – أحـــدث العدد الأخير من مجلة ويب 
البولنديـــة صدمـــة للجمهور من خـــلال غلافه 
الذي يحمل تحريضا واضحا واتهاما مباشرا 

للاجئين بتقويض أمن وسلام القارة العجوز.
ووجـــد المراقبون أن هـــذا الخطاب أصبح 
اللغة الســـائدة فـــي الإعلام الغربـــي وخاصة 
اليمينـــي، وأن المجلـــة تعكس التيـــار الغالب 
علـــى الإعـــلام الغربـــي الذي كـــرس اعتداءات 
رأس الســـنة فـــي ألمانيا لتغذيـــة المخاوف من 
الإسلاموفوبيا. وقالوا إن عهد تعاطف الإعلام 

الغربي مع اللاجئين قد ولى إلى غير رجعة.
وحمل عدد المجلة صـــورة تحريضية على 
غلافـــه بعنوان بـــارز، ”الاغتصاب الإســـلامي 
لأوروبـــا“ المعـــزز فـــي الداخل بموضـــوع، مع 
صـــورة لفتـــاة تغطي جســـدها العـــاري بعلم 
الاتحاد الأوروبي، وهي تصرخ ليحميها من ٣ 
رجال ذوي بشـــرة سمراء، انقضّوا لنزعه عنها 

عنوة بهدف اغتصابها.
وتشـــير الصورة إلى الهجمات الجنسية، 
التي أشـــارت بعض التقارير إلى أنها ارتكبت 
من قبل مهاجرين ولاجئين ضد نساء أوروبيات 
في ليلة رأس الســـنة. وشبّهت المجلة اللاجئين 
بالمغتصبين لأوروبا، وأنهم ســـوف يحولونها 
إلـــى جحيم، وأن القـــارة العجـــوز مقبلة على 
الانهيار بسبب صدام الحضارات مع الإسلام.

وتحت العنوان الرئيسي، ذكرت المجلة في 
تقريرها: ماذا يخبئ الإعلام والنخبة ببروكسل 
في حين  عـــن مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبـــي“ 
يتطـــرق الموضوع إلى أن وصـــول الملايين من 
ذوي الثقافة الإسلامية إلى أوروبا ”سيصدمها 
ويقوّضها“، وفي المقال الرئيسي عن الموضوع، 

ذكرت الكاتبة ألكســـاندرا رايبنســـك أن الأزمة 
مع المهاجرين هي نتيجة صدام لا مفر منه بين 

الحضارات، بين الإسلام والمسيحية.
وأضافت رايبنسك أنه في حين أن المسلمين 
يروّجون بقـــوة لهذه الحرب فـــإن الأوروبيين 
يخســـرون كثيرا بتجاهلهم التأثيرات السلبية 
للتعدديـــة الثقافيـــة، ما قد يعجّل بســـقوطهم.
كمـــا كتبـــت نقلا عن المـــؤرخ أرنولـــد توينبي 
”الحضارات تموت عن طريـــق الانتحار وليس 

عن طريق القتلة“.
فيما أوردت المجلة بعض المواضيع الأخرى 
في الشأن ذاته حملت عناوين ”هل أوروبا تريد 

الانتحار“ و“جحيم أوروبا“.
 ثم تلقي المجلـــة معظم اللوم في ما يحدث 
على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسب 
تقرير نشـــرته صحيفة الإندبندنت البريطانية 

الخميس.
وأثـــار الغـــلاف جدلا كبيرا ومشـــهودا في 
مواقـــع التواصل، وقـــارن المتابعـــون الغلاف 
الجديـــد للمجلـــة بالدعايـــة الفاشـــية بألمانيا 
النازية، ودعايـــة موســـوليني بإيطاليا، التي 
استخدمت صور نساء يتم الاعتداء عليهن من 

قبل يهود ورجال من جنوب أفريقيا.
وذكـــر المراقبون أن المخاوف من المهاجرين 
الجدد والإســـلاموفوبيا تتصاعد وتطفو على 
ســـطح الإعلام الغربي بشـــكل كبير، إذ ســـبق 
للعديد من وســـائل الإعلام وأن أطلقت حملات 
ضـــد اللاجئين، ووجـــه بعض الكتـــاب ألفاظا 
ومصطلحـــات قاســـية ضـــد المهاجريـــن غير 
المرغوب فيهم، مثـــل مقال كاتي هوبكينز حول 
”قوارب النجاة: سوف أستخدم الحربية لوقف 
في جريدة ذا صن، ووصفت  زحف المهاجرين“ 
هوبكينـــز المهاجرين بالصراصيـــر في مقالها 

الذي أثار ردود فعل مستنكرة واسعة.
وصـــور البعـــض اللاجئـــين والمهاجريـــن 
بالإضافـــة  المســـيحية،  القيـــم  علـــى  كخطـــر 
إلـــى عناوين أخـــرى على صفحـــات الصحف 
الأوروبية المختلفة انتشرت على نطاق واسع، 

على غـــرار ”الملايين مـــن اللاجئـــين قادمون“ 
و“صربيا ســـتتحول إلى مخيم لاجئين كبير“، 
بينما نشـــرت بعـــض الوســـائل الإعلامية في 
البلقـــان قصصا شـــخصية تراجيديـــة، ولكن 
بشكل أساسي، تم استخدام اللاجئين العابرين 
لمقدونيـــا وصربيا إلـــى دول الاتحاد الأوروبي 
كوســـيلة لإحياء الأســـاطير القوميـــة القديمة 
وأسلوب دعاية أثناء الحروب في التسعينات.

الإعـــلام  وســـائل  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
والصحافيين أخفقوا في طرح التســـاؤل حول 
الخطاب الرســـمي للساســـة والقادة الدينيين 
الذين نشـــروا إدعاءات بأن اللاجئين القادمين 
من الشـــرق الأوسط يشكلون تهديدا على القيم 
المســـيحية، ولا يملكـــون الدافـــع لتعلـــم اللغة 

وتقبل الثقافة المحلية.
وأشاروا إلى أن الإعلام الأوروبي وبخاصة 
اليميني لا يريد أن يتعامل مع قضية المهاجرين 
كقضيـــة إنســـانية بل يريـــد أن يتـــم التعامل 
مع المهاجريـــن كخطر يهدد القـــارة الأوروبية 

وحدودها وسياستها الأمنية.
واعتبـــر محللون أن الأمر الذي يظل تحديا 
لصحافيي ومحرري العديد من وسائل الإعلام 
الغربيـــة هو إدماج المهاجريـــن واللاجئين في 
تغطيتهـــم الصحفيـــة اليومية مســـتندين إلى 
حقائـــق وقصـــص واقعية وليـــس إلى خطاب 
معاد للأجانب ونشـــر الكراهية من قبل بعض 
الشـــخصيات العامة، وأكدوا أن الشواهد تدل 
على أن معظـــم الإعلام الأوروبي قد فشـــل في 

مواكبة الأزمة بطريقة مهنية وأخلاقية.
وكانـــت وســـائل إعـــلام ألمانيـــة مناهضة 
لاســـتقبال اللاجئـــين، تبنّـــت الترويج لصورة 
نمطيّة عن اللاجئين العرب كمكبوتين جنسيّا، 
قبـــل اعتـــداءات كولونيـــا. لتأتـــي التغطيـــة 
المصاحبـــة لجريمة ليلة رأس الســـنة، وكأنّها 
تثبّت تهمة مسبقة، كما فرض الإعلام الأوروبي 
خطابـــا يطالب جميع المســـلمين بالاعتذار عن 
جرائم الإرهاب في مناســـبات سابقة، ويحمّل 
جميع العرب واللاجئين مسؤولية الاعتداءات.

وأشـــار معهـــد التنوع الإعلامـــي في وقت 
ســـابق إلى أن المشكلة لا تكمن في آراء الكتاب 
المناوئـــين لقضية المهاجرين إنمـــا في الإعلام 

الذي أتاح لهم الفرصة لنشر الكراهية.
ومع مراقبة ردود الفعل سواء على المقالات 
أو على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، يظهر 

خطـــاب الكراهيـــة جلّيـــا، وترتفـــع الأصوات 
لصالحِ الجنـــاح اليميني، وإن ترافق الأمر مع 
حملات مضادة، مثل حملة الترحيب باللاجئين 
التي انتشرت في كافة أنحاء أوروبا، وترافقت 
مع مظاهرات في عدد من المدن الكبرى، حتى أن 
بعض الصحـــف الكبرى مثل الإندبندنت تبنَّت 

صت لها جانبـــا من صفحاتها  الحملـــة، وخصَّ
لنشرها والمشاركة بها.

ومـــع ذلك تبقـــى المواقف فـــي دول الغرب 
الأوروبـــي، أقـــلَّ عدوانيـــة مـــن نظيرتهـــا في 
دولِ أوروبا الشـــرقية، مثل هنغاريا والتشـــيك 

واليونان وغيرها.
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ميديا

انتهاء شهر العسل مع اللاجئين

تصاعدت حدة الخطاب الإعلامي الغربي ضد قضية اللاجئين، وأصبحت وسائل الإعلام 
تتســــــابق في طرح المخاوف والتهديدات التي يمكن أن يشــــــكلها المهاجرون الجدد للسلم 
ــــــة ممجوجة ولا تغري  ــــــة الموضوعية للقصص الحقيقي ــــــي، فيمــــــا أصبحت التغطي الأوروب

بالمتابعة.

ديلي ميرور تعوض توقف إندبيندنت بإصدار صحيفة جديدة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال وزير الإعلام السعودي عادل 
الطريفي، الخميس، إن التعاون 

بين وزارات الإعلام لدول مجلس 
التعاون الخليجي قائم، لاسيما في 

الشأن اليمني، مشيرا إلى أن تغطية 
الإعلام الخليجي لانتهاكات الحوثيين 

مقبولة، على حد قوله.

◄ ذكر المركز الليبي لحرية الصحافة 
أن حرية الإعلام والتعبير مازالت 

تعاني من واقع مرير في ظل تزايد 
القيود المفروضة عليها بشكل أصبح 
ينسف حق الليبيين في إعلام مهني 

حر مبني على التعددية.

◄ أكد ناجي البغوري رئيس نقابة 
الصحافيين التونسيين إن النقابة 

تتجه نحو إعداد قائمة لمن أسماهم 
بأعداء حرية الصحافة سيتم نشرها 

يوم ٣ مايو بمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة.

◄ أعلن اتحاد الصحافيين 
السودانيين، عزمه عقد جلسة طارئة 

تبحث التدخلات الأمنية في العمل 
الصحافي، وإيقاف الصحف عن 

الصدور ومصادرتها بعد الطباعة، 
وندد بانتهاكات حرية الصحافة 

والتعبير، ولوّح بتنفيذ إضراب عام 
في كل الصحف.

◄ نالت ٦ صحافيات، جوائز 
وشهادات تقدير منحتها مؤسسة 

”ولاد البلد“، خلال حفلة توزيع 
”جوائز هاني درويش للصحافة 

الشعبية“، والتي تمنح للموضوعات 
المنشورة في الصحافة المحلية 

المصرية.

◄ تولت دوقة كامبردج كايت 
ميدلتون الأربعاء الماضي، رئاسة 

تحرير النسخة البريطانية من موقع 
هافينغتون بوست في محاولة لحث 

الأهل والمدرسين على الاهتمام بصحة 
الشباب النفسية.

باختصار

«ما تمر به المنطقة طارئ ولن يطول ولهذا السبب ينبغي على المؤسسات الصحافية أن تتريث 

في اتخاذ قرارات الاستغناء عن المنتمين إليها والتفكير في طرق أخرى لخفض نفقاتها». 

ناصر محمد العثمان
أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية

«الحـــرب علـــى الإعـــلام لا يجب أن تحد من حريـــة الإعلام، حريـــة الإعلام هي اســـتجابة الصحافيين 

للجمهور الذي يكون متطلعا أكثر للمعلومة خلال الأزمات».

النوري اللجمي
رئيس هيئة الإعلام المستقلة في تونس

انتهاء لحظة «تعاطف عابر} مع اللاجئين في الإعلام الغربي
[ مجلة بولندية تصور المهاجرين مغتصبين لأوروبا [ الموضوعية أصبحت تحديا حقيقيا للصحافيين

} بدءا لابد من الاعتراف بأن الشباب العربي 
يعيش في مأزق ما يسمى بالتغيير، الذي 
يتمثل في مجموعة من الظواهر السلبية 

تتعلق بالمحيط الاجتماعي، وبمناخ 
الواقع الذي تسوده جملة من القيم الرديئة 
والتناقض الثقافي والفوضى الاقتصادية 

والفقر والفساد الإداري ومظاهر الاستغلال 
والتسلط والانحراف بكل صوره وأشكاله، 
مما يجعله يستمد من هذا المناخ وسلوكه 

نمط تفكيره وأسلوب حياته اليومية.
وتلعب الفضائيات، وبالذات الطائفية، 

دورا لا يستهان به في تغذية أو دعم أو 
ظهور العنف والإرهاب والتطرف فهي، بما 
تقدمه من برامج وأخبار وأساليب إقناعية 
عن الأحداث، تتجه في معظمها لمخاطبة 
العقول والغرائز البدائية ونبش التاريخ 

وتهويله، أو زرع الفتن الطائفية عن طريق 
التهويل والتضخيم. 

كذلك ما تبثه الصحف اليومية من أخبار 
وصور، بل مقالات تحت الحرية المغلوطة 

أو الدعم الإرهابي المبطن بالمقابل، كل ذلك 
يساعد على ظهور السلوكيات التي تخرج 

عن زمام المنطق أو ردة الفعل الإرهابية أو 
المبالغ فيها.

وساعد التطور التقني في تطوير 
وتيسير أساليب فعل العنف وجعلها أكثر 

فتكا، إلى جانب الاستخدام الواسع والمنظم 
لوسائل الإعلام التي تروج لمظاهر الإبادة 
والتعذيب والتخريب والقتل، وبالرغم من 
أن الإعلام  العربي ساعد الجماهير على 

فهم بعض الأحداث الإرهابية، أو على 
بعض الطرق التي تنفذ بها، ولكن يُعاب 

عليه عموما، أنه أهمل وتجاهل الحديث عن 
الأسباب الأساسية، في بروز وتطور ظاهرة 

الإرهاب بالتحليل والدراسة والحياد.
فالخطاب الإعلامي العربي بشكل عام 

هو خطاب الكراهية، اتسع وتشعب وانتشر 
بشكل واسع، وأصبح أداة خطيرة للتحريض 
على الآخر، وبدا وكأنه هو المحرك السياسي 

للشارع العربي. 
كما ساهم في تعميق الصورة السلبية 

للعنف من خلال تداول مقاطع وصور 
العنف وتكرارها، وبدت الشخصية العربية 
تتأثر سلبا بتكرار الصور ومشاهد العنف، 

وتنسحب على سلوكياته، وحسب النظريات 
فإن مشاهدتها لها تؤدي إلى اعتياد الناس 

على المشاهد الدموية؛ فلا تعود تُحدِث 
بهم نفس ردة الفعل مع مرور الوقت؛ حيث 

تتضاءل وتقل حساسية الشخص مع 

اعتياده على المناظر، وقد يتحول القلق 
والنفور إلى إدمان ورغبة في مشاهدة 

المزيد، قد تصل حد الاستمتاع بها. كما 
أن مشاهدة العنف لا تؤدي إلى التفكير 
فيه فقط؛ بل تؤثر على سلوك الشخص 

ليتسم بالعنف والغلظة، ويصبح إحساسه 
بالآخرين أقل، ويفتقد القدرة تدريجيا 

على التصرف بسلوك مقبول اجتماعيا، 
وهناك أشخاص قد يصابون بالاكتئاب 
والتوتر من مشاهدة العنف قد يصلان 

إلى حد الكوابيس، أو اضطرابات النوم 
والعزلة وغيرها من الأمراض النفسية. 

ويحاول التخلص من هذه الآلام عبر الانتقام 
والانخراط في الجماعات المتطرفة؛ لممارسة 

العنف على الآخرين، بعد أن ترسّخ العنف 
بالذاكرة، ويصبح كالظمآن عبثا يروي 

عطشه بالشرب من بحر العنف.
وباختصار، فإن محاربة الإرهاب لا 

تكون باتخاذ الإجراءات الأمنية فقط، وإنما 
من خلال استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة 

الحوار ونبذ ثقافة العنف، مما يتطلب 
التركيز على طريقة صياغة الخبر الإعلامي 
بشكل يضمن إيصال الحقيقة ومراعاة عدم 
تأثيرها في نفسية الجمهور. وإعادة النظر 

في مضامين العمل الصحفي والإعلامي، 
والتصدي لوسائل الإعلام التي تمارس 

أدوارا تحريضية مدمرة تهدف إلى التأثير 

في عقول الشباب وتهديد أمن الشعوب، إلى 
جانب التصدي للمعلومات الهدامة على 

الإنترنت ومعالجتها من خلال التشريعات 
الكفيلة بإغلاق مثل هذه المواقع التي تروج 

للأفكار المتطرفة.
لذلك نقول بأن الإعلام العربي الوطني 

النزيه عليه الدور البارز في هذه الحقبة 
الحاسمة التي تهدد وجوده ومستقبله من 

خلال اتخاذ الحيطة في ما يتعلق بنشر 
المعلومات عن أحداث العنف والإرهاب، 

والامتناع عن عرض جرائمها بكافة أشكالها 
وصورها بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي 
على إضفاء البطولة على مرتكبيها أو تبرير 
دوافعهم أو منح مرتكبيها أو المبررين لها 

فرصة استخدام الإعلام منبرا لهم، وتوسيع 
مساحة التغطية الإعلامية التي تشجع 

المشاركة والإسهامات الطوعية من الأفراد 
ومنظمات المجتمع المدني في التصدي 

لظاهرة الإرهاب والتطرف وتوعية الناس، 
مع التركيز على القيم والمبادئ التي تؤمن 
بحرية الإنسان العربي وقدراته على تجاوز 
الظروف الصعبة في ظل بعض الحكومات 
الطائفية التي خربت كل ما هو موجود في 

البلاد. وإبراز أهمية التصدي وبقوة لكل 
مظاهر النزاعات والطائفية والاستبدادية 
التي أصبحت سمة أساسية في خطابها 

السياسي والإعلامي.

يورانيوم الإعلام العربي

د.ياس خضير البياتي

آراء  ــي  ف تــكــمــن  لا  المــشــكــلــة 

للمهاجرين  المناوئين  الكتاب 

بل في الإعــلام الــذي أتــاح لهم 

الفرصة لنشر الكراهية

◄

ــجــديــدة  هــــدف الــصــحــيــفــة ال

الوصول إلى كل القراء بدلا من 

الجودة  ســوق  دخــول  محاولة 

على غرار ما قامت به إندبيندنت

◄



} واشنطن – أوضحت دراسة نشرت الخميس 
أن قـــدرات تنظيم الدولة الإســـلامية المعروف 
بداعـــش علـــى الاســـتفادة مـــن موقـــع تويتر 
باللغة الإنكليزية تقلصت بشـــدة في الأشـــهر 
الأخيرة مع تصعيد الحملة على جيش الدعوة 
الإلكترونـــي التابع للتنظيم الـــذي اعتمد منذ 
فترة طويلة على الموقع في تجنيد أنصار جدد.
وأظهر التقرير الذي أعده برنامج دراســـة 
التطـــرف بجامعة جورج واشـــنطن الذي حلل 
قائمة بحسابات تويتر التي يروج لها التنظيم 
أن وقـــف حســـابات المســـتخدمين المرتبطـــين 
بالتنظيم الذين يكتبـــون باللغة الإنكليزية في 
الفترة من يونيو إلى أكتوبر من العام الماضي 
قلّص نمـــو التنظيم وفي بعض الحالات قضى 
علـــى قـــدرة بعض المســـتخدمين على إرســـال 

الرسائل بأعداد كبيرة.
وتوصـــل التقرير إلى أن الحســـابات التي 
يســـهل اكتشـــافها باللغـــة الإنكليزيـــة والتي 
يتعاطف أصحابها مـــع تنظيم داعش تقل في 
العادة عن الألف وأن نشاط هؤلاء المستخدمين 
معزول فـــي غالبية الأحوال إذ يقتصر التفاعل 

فيه على ما بينهم.
ومنـــذ فترة ينتقـــد مســـؤولون حكوميون 
شـــركة تويتر بســـبب نهجها المتساهل نسبيا 
إزاء الرقابـــة علـــى المحتوى رغم أن شـــركات 
أخرى في وادي السيليكون مثل فيسبوك بدأت 

تنشط في مجال الرقابة على شبكاتها.
وتحـــت ضغط مكثـــف من البيـــت الأبيض 
والمرشـــحين فـــي ســـباق انتخابات الرئاســـة 
وبعـــض جماعات المجتمع المدني أعلنت تويتر 
في وقت ســـابق من الشهر الجاري أنها أغلقت 
أكثـــر مـــن ١٢٥ ألف حســـاب تربطهـــا صلات 

بالإرهاب منذ منتصف عام ٢٠١٥.
وقالـــت الشـــركة فـــي تدوينة إنهـــا تغلق 
الحسابات التي يبلغ عنها مستخدمون آخرون 
لكنها في الوقت نفسه زادت عدد الفرق العاملة 
فـــي المراقبة والاســـتجابة للبلاغـــات وقلصت 

فترة الاستجابة بدرجة كبيرة.
وقال جيه.إم. برجر الذي شـــارك في وضع 
التقرير إن شركة تويتر مازالت أقل نشاطا من 
منافســـيها غير أن أحد الأســـباب التي تفسر 
ذلك هو صغر عمر الشركة نسبيا. وأضاف في 
مقابلة ”كل الشـــركات دخلت هذا المســـار وهي 
مترددة“. وقال برجر إن البلاغات عن حسابات 
تويتر المرتبطة بداعش تمثل نشـــاطا منخفض 
المســـتوى لكنه مســـتقر غير أن الأحداث تؤدي 

من آن لآخر إلى ”زيادات دورية“.
وقد أجريت الدراســـة قبل هجمات باريس 
التـــي وقعـــت فـــي نوفمبـــر الماضـــي ورجـــح 
الباحثـــون أن تكـــون هذه الهجمـــات أدت إلى 

موجة مكثفة من تعليق الحسابات.
ووجد التقرير أن متوســـط التغريدات في 
اليوم قياسا على عمر الحسابات تراجع أيضا 
خلال فترة الدراسة من ١٤٫٥ تقريبا في يونيو 
إلـــى ٥٫٥ في أكتوبـــر. وتراوح متوســـط عدد 

المتابعين بين ٣٠٠ و٤٠٠.

} عــمان – تمتلـــك أكثـــر مـــن ٧٠ بالمئـــة من 
حكومـــات العالـــم حســـابات رســـمية علـــى 
موقـــع إنســـتغرام المملوك لعملاق الشـــبكات 

الاجتماعية فيسبوك.
تم  التـــي  البيانـــات  إلـــى  واســـتنادا 
جمعها فـــي فبراير عـــام ٢٠١٦، قالت دراســـة 
لموقـــع ”تويبلوماســـي“ حول حضـــور القادة 
السياسيين حول العالم على إنستغرام أن ١٣٦ 
من أصل ١٩٣ دولة عضوا في الأمم المتحدة لها 
حساب رسمي على إنســـتغرام، لكن ثلث هذه 

الحسابات غير نشط.
الصادرة  الدراســـة  وشـــملت 

عن شـــركة ”برسن ـ مارستيلر“ 
حســـابات   ٣٠٥ الأميركيـــة 
تعـــود إلى رؤســـاء دول أو 
حكومات أو وزراء خارجيّة 
أو مؤسســـات رسمية حول 
العالم. يتابع تلك الحسابات 
شخص،  مليون   ٢٣ مجتمعة 

من أصل ٤٠٠ مليون مستخدم 
نشط على إنستغرام.

وتصـــدر الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما قائمة القـــادة الأكثر 

شعبية على إنستغرام فيما حل رئيس 
الوزراء الروســـي ديمتـــري ميدفيديف ثانيا. 
ويتابـــع أوبامـــا أكثر من ســـتة ملايـــين فيما 
يســـتقطب ميدفيديف أكثر من ٢ مليون متابع. 
وعلـــى كل صورة يحصد أوباما معدل ٥٦ ألف 
تعليق وإعجـــاب فيما يحصـــد ميدفيديف ٢٥ 

ألفا.
ووفـــق التقريـــر يعتبـــر رئيس الـــوزراء 
الروســـي مصـــورا هاويـــا يلتقط صـــورا من 
الطائرات أو المروحيات في رحلاته في جميع 

أنحاء البلاد بين الحين والآخر.
واقتســـم المرتبة الثالثة مناصفة حســـاب 
البيـــت الأبيـــض ورئيـــس الـــوزراء الهنـــدي 
نارندرا مودي بـ١٫٧ مليون متابع لكل منهما.

وحلـــت زوجـــة العاهـــل الأردنـــي الملكـــة 
رانيا خامســـة فيما حل سادســـا رئيس وزراء 

الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وحل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

عاشرا مع أكثر من ٥٠٠ ألف متابع.
واحتلّ المرشد الأعلى للثورة في إيران آية 

الله علي خامنئي المرتبة الثامنة عالميا.
ومـــن حيـــث الحســـابات الأنشـــط تصدّر 
حســـاب حكومـــة برونـــاي علـــى إنســـتغرام 
اللائحة العالمية مع أكثر من ٤ منشـــورات كل 
يوم. وحلـــت وزارة الخارجية الكويتية ثانية، 
يليهـــا وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ خالد 
العبدالله الصباح، وفي المرتبة الرابعة العاهل 

الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وفي 
المرتبة العاشرة الديوان الملكي البحريني.

الحكومـــات  أنّ  إلـــى  الدراســـة  وتشـــير 
وجدت فـــي إنســـتغرام منصّة مثالية لنشـــر 
صور النشـــاطات الرســـميّة، وباتت حسابات 
المسؤولين الرسميين مصدرا أساسيا للصور.
وأشار التقرير إلى أن الاستخدام الحكومي 
لإنســـتغرام مرتفع خاصة في أوروبا وأميركا 
اللاتينيـــة وفي الدول الآســـيوية، خاصة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ونصحت دراســـة ”تويبلوماسي“ 
بمتابعة حســـابات تنشر صورا 
مميزة من الكواليس كحساب 
البيـــت الأبيض، وحســـاب 
المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل إضافة إلى حساب 
القصر الملكي البريطاني.

وقـــال دونالـــد وباير، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة 
إنـــه  مارســـتيلر  بيرســـون 
على الرغم من أن إنســـتغرام 
لزعمـــاء  حديثـــة  وســـيلة  هـــو 
العالـــم مقارنـــة بفيســـبوك وتويتـــر، 
إلا أنه يكتســـب طابعا خاصـــا إذ من خلاله 
يتـــم التركيز على الاتصـــال المرئي، مؤكدا أن 
الشـــركات والمنظمات غير الحكومية وغيرها 
مـــن القطاعات يمكن أن تتعلم الكثير من طرق 
الحكومات فـــي اســـتخدام إنســـتغرام لبناء 

علاقات أقوى.
وقد وجد عدد من السياسيين في الهاشتاغ 
(#) طريقـــة مميزة لدعم حمـــلات محددة، مثل 

حملـــة#Bring Back Our Girls، للتعريـــف 
بمأســـاة الفتيـــات اللاتـــي اختطفتهن 
جماعة بوكو حـــرام الإرهابية، أو حملة 
وزارة  أطلقتهـــا  التـــي   Time ToAct#

الخارجيـــة البريطانية الداعية إلى وضع 
حد للعنف الجنسي ضد المرأة.

كما استخدمت الحكومات والسياسيون 
أيضا المنصة لتعزيـــز التواصل في ما بينهم 
مثلما حصـــل بعد هجمات باريس في نوفمبر 

٢٠١٥ التي أثارت ضجة عالمية.
حينها نشـــر العديد من قـــادة العالم، على 
غـــرار المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
ورئيـــس الوزراء الأســـباني ماريانو راخوي، 
ووزير الخارجية الأميركي جون كيري صورا 
للتوقيـــع على كتـــاب التعازي في الســـفارات 

الفرنسية في بلدانهم.
مـــن جانب آخر، قال التقريـــر، إن ”العديد 
من السياسيين اســـتخدموا إنستغرام بكثافة 
خلال الحمـــلات الانتخابية لإظهـــار الجانب 

المضيء من شـــخصياتهم“. ومع ذلك، ”بمجرد 
حســـاباتهم أقـــل إثارة  انتخابهـــم، تصبـــح 

للاهتمام وأقل مشاركة شعبية“.
ويؤكد نيك شاربر الذي عمل مديرا للإعلام 
الرقمـــي للمتحدث باســـم الكونغرس ”لقد زاد 
وعي المرشـــحين السياســـيين بأهمية الإعلام 
الاجتماعي منذ عـــام ٢٠٠٨. إنهم يدركون الآن 
أهميته الحساســـة لأي حملـــة انتخابية تريد 

النجاح. هذا لم يعد سرا خفيا“.
ورغم ذلك ما زال فيسبوك يحتفظ بمكانته 

على سلم أولويات الساسة لسبب بسيط.
تقول خبيرة الشـــبكات الاجتماعية جوليا 

ســـميكالينا ”معظـــم الذيـــن ســـيصوتون في 
الانتخابـــات يتواجـــدون على فيســـبوك. أما 
تويتـــر فيعتبـــر منصـــة مهمة للشـــخصيات 
المؤثرة والساســـة ورجال الإعـــلام ولكن تقل 
أهميتـــه عندما نتحدث عـــن التصويت في أي 
انتخابات“ تضيف ”أما إنستغرام فهو لا يزال 
محـــدودا ورغم ذلك فهو يعطي شـــعورا أنيقا 
ومختلفا لأي حملة على المستوى الاجتماعي“.
من ناحية أخرى فإنه يمكن التحكم بشـــكل 
أســـهل في فيســـبوك وتويتر نظرا لاستخدام 
الكلمـــات المنمقـــة بهدف الدعايـــة أما الصور 

فيمكن أن تحيل على العديد من التأويلات.
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@alarabonline
ــــــل القائل إن ”الصورة أكثر تعبيرا من ألف كلمة“ بدأ يســــــتهوي قادة العالم  ــــــدو أن المث يب

والحكومات الذين اتجهوا إلى إنستغرام لنشر صور توثق أعمالهم ويومياتهم.

دعاية داعش الإنكليزية سياسيو العالم على إنستغرام: صورة أبلغ من ألف كلمة
على تويتر تحتضر

الملكة رانيا الأولى عربيا

[ قادة عرب على لائحة العشرة الأوائل الأكثر شعبية

قالت شركة {إريكسون} السويدية إن الضغط النفسي الذي يسببه بطء تحميل مقطع مصور على الإنترنت يعادل ذاك الناجم عن مشاهدة فيلم 
رعب. وأجريت هذه الاختبارات في كوبنهاغن حيث لا يعاني الســـكان من مشـــكلة في تحميل المقاطع عبر الإنترنت، إذ أن الدنمارك تتمتع بأســـرع 

شبكة إنترنت في العالم.

مصريـــون  مغـــردون  أطلـــق   – القاهــرة   {
هاشتاغا بعنوان ”وجه كلمة للتعليم المصري“، 
ناقشـــوا من خلالها مستوى التعليم في مصر 
وقارنوه بنظم التعليم في دول أخرى. وتصدر 

الهاشتاغ الترند المصري.
وقالت هذه المعلقة:

ولاقى عنـــوان الهاشـــتاغ المكتـــوب خطأ 
ســـخرية واســـعة فكتبـــت (كلمه) مـــكان كلمة 

و(المصرى) بدل المصري.
وتحتـــل مصر المرتبة ١٣٩ من أصل ١٤٠ في 

جودة التعليم.
من جانب آخر قالت هذه الطبيبة:

وكتب معلق:

وأجمعـــت أغلب التعليقـــات على ضرورة 
النهـــوض بالقطاع التعليمي في مصر، مؤكدة 
أن تدني المســـتوى التعليمي هو السبب الأول 

في انتشار الفساد في البلاد.

وأشار الكاتب المصري أحمد العسيلي:

وقالت مغردة:

وأســـهب المغردون في ذكر أسباب تدهور 
القطـــاع التعليمـــي، فمنهم من أرجع الســـبب 
إلى انتشـــار الـــدروس الخصوصية، وتحويل 
التعليم إلـــى تجارة ومنهم من عزا الأســـباب 
إلى نمطية المناهـــج التعليمية والطريقة التي 
ينقـــل بها المعلم المعلومـــة للطالب، فيما حمل 
المســـؤولية،  المتعاقبـــة  الحكومـــات  آخـــرون 
واتهموها بالتقاعس فـــي تطوير هذا القطاع 
وبعـــدم اســـتغلال الكفـــاءات المصريـــة مـــن 
أساتذة وباحثين اضطروا إلى الهجرة بسبب 

التهميش.
ومن ناحية أخرى، نفى مغردون ما يتداوله 
البعض عن تدني مســـتوى التعليم في البلاد. 

وكتب هذا المغرد:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصريون يناقشون حال التعليم في بلادهم samar_w_1991 DrFawzi Futileness 

mgsiraq  hussainalamry  aa1358 

AbdulahAlshamri  mnabih123  

fawziah1 

HaifaaMansour

SARHAN2035 

kwabil  

وأما عن الخمسة الأعوام الثقال
التي مررت بها يا #وطني.. أريد أن أعتذر 

لك عنها بالنيابة عن أبناء وطني. 
#فبراير_الاسود

لدي اقتراح قد لا يفيد: لماذا لا يرتاح 
المدّاحون والمجاملون والمتلوّنون لفترة 

من الزمن حتى تظهر عيوبنا
فنعالجها ونسد الثغرات 

في ما لدينا من انظمة.

مع الإسلام السياسي والتعليم 
الفاشل، الذي أدى بدوره إلى خلق 
أكبر مركز جهل بشري في العالم، 

يستحيل معه وجود أي ديمقراطية في 
الشرق الأوسط.

ينظر العراق إلى سوريا ويقول لها:
صبراً يا أُختاه، 

ستنقشعُ الغيمة الحمراء
فالشآم أعرفها لا تعترفُ بكل الألوان

إلا اللون الأبيض لون الياسمين.

لا تترك مجوهراتها والاشياء الثمينة 
مع الخادمة وتترك أبنائها

أيهما أاثمن!!!
#عجبي

لا زلت أتمنى أن يجمع أخونجية 
الخليج خاصة ويتم ترحيلهم 

إلى الرقة في سوريا أو سرت في ليبيا 
لينعموا بالخلافة الداعشية 

كما ينعم بها غيرهم.

أحد اشكاليات سوء تقدير فهم
المواقف التركية والإيرانية الاعتماد 
على مواقع عربية او شخصيات

تتحدث العربية.. 
يجب فهم المواقف الحقيقية من الأصل.

هيفاء المنصور
مخرجة سينمائية سعودية

"إعلامي معروف يقول انا لو مكان 
محافظ البنك المركزي اطبع ١٠٠ مليار 

جنيه واشتري بها دولارات... " والنبي 
طارق عامر حيلاقيها منين وإلا منين.

#مصر

قيادة التحول الوطني في قضايا 
الثقافة والقيم وتجاذبات العادات 

والتقاليد واختلاط المقدس بالموروث 
ضرورة حتى نتمكن من العبور عبر 

عنق التحول المؤلم.

لا بد من الاعتراف بفشل المشاريع 
العملاقة أو على الاقل ضرورة تأجيلها 
ولنركز على شيئين كيف نعيد السياحة 
إلى نشاطها الحقيقي إضافة إلى زيادة 

تحويلات الخارج.

نظرة إلى هاشتاغاتنا ستجد: 
نصف الشعب لا يثق بنصف الشعب
نصف الشعب يخاف من نصف الشعب

نصف الشعب يتمنى سجن نصف 
الشعب.

تتتابعوا

@REssmaeil 
”#وجه كلمــــــه للتعليم المصرى، ادخل تويتر 
وشــــــوف الناس بتكتب إزاي وأنت هتعرف 

مستوى التعليم!“.

”

@ahmadesseily 
ــــــذي قال ”عارفين  ــــــر التعليم العالي ال وزي
ــــــس حنعمل إيه، برضه  أن هناك فســــــادا ب
ــــــص مصــــــر! كل حاجة فــــــي مصر  بيلخّ
ــــــة  ــــــة الدول بتلخــــــص مصــــــر، مصــــــر تكي

المصرية“.

و

@virtualactivism 
حــــــال البحث العلمي في مصر مأســــــاوي 
ــــــر وما بينهما.  – مــــــن الكفتة للوحش الطائ
ــــــح إلا إذا صرفنا على  ــــــن يصل والحــــــال ل
التعليم والبحث العلمي أكثر من السجون.

ح

 @ahmedezzattt 
#وجه كلمة للتعليم المصري، بكل مســــــاوئه 
ــــــه خــــــرج علماء  ــــــه إلا أن واكتظــــــاظ فصول
ودكاترة وموارد بشرية في كافة المجالات 

على أعلى مستوى!

#

@AlyaaGad
ــــــم المصري، للأســــــف  #وجه كلمــــــة للتعلي
تأثيرك يســــــاوي صفرا في تركيبة سكانية 
لا تتوقف عن التكاثر، بالإضافة إلى ثقافة 
فاســــــدة بلا ضمير. أمل أخير في ”التعليم 

السحابي“.

#

@maher199 
#وجــــــه كلمة للتعليم المصــــــري يحتاج، إلى 
أكثر من كلمة أو موضوع أو كتاب أو بحث 
أو مشــــــروع حتى نتمكن من زحزحته من 

المركز الأخير على مستوى العالم.

#

استخدام السياسيين 
لإنستغرام لا يزال 
محدودا لأن الصور 
يمكن أن تحيل على 
العديد من التأويلات

ن



} تونــس - العجـــلات المطاطيـــة المتناثـــرة 
فـــي كل مدينة وقرية عربيـــة ألهمت الكثير من 
الشـــباب العربي وجعلته يحول هذه النفايات 
الضارة إلى مواد نافعة وصديقة للبيئة تتمثل 

في أثاث منزلي وتحف فنية جميلة.
الشــــاب التونســــي فاروق العيشاوي (28 
عامــــا) أصيل محافظــــة القصرين، وهو طالب 
بالمعهــــد العالــــي للدراســــات التكنولوجية، 
قادتــــه موهبته إلى ابتكار مشــــروعه الخاص 
لشــــق طريقه فــــي عالــــم الأعمــــال يتمثل في 
اســــتعمال العجلات المســــتعملة أثاثا منزليا 
يتنــــوع بيــــن الكراســــي والطــــاولات وقاعات 

الجلوس والتحف الجميلــــة لتزيين الحدائق 
وغيرها.

وتبـــدأ مراحـــل عملـــه بجمـــع العجـــلات 
وتصميمهـــا في نمـــوذج أولي، ثـــم ينتقل إلى 
مرحلـــة التغليف والتزيين بعـــد اختيار ألوان 

القماش التي سيستعملها في التنجيد.
تجربة فاروق المتميزة والتي انطلقت قبل 
حوالي ســـنة ينقصها بعض الدعم والتسويق، 
ويرجع فـــاروق ذلك إلـــى تقصيره فـــي عملية 
الإشـــهار لمصنوعاته، وهو يحاول تدارك هذا 
الأمر انطلاقا من اســـتغلال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي للتعريـــف بمنتوجاتـــه المتنوعة، 
على مبـــدأ البيـــع بالقطعة الواحـــدة، أي تلك 
التي لا تعاد، وهـــذه التجربة بدأت تأتي أكلها 
إذ يقـــول إنه باع أثاثه إلـــى المنازل والمقاهي 
والنـــزل، لكـــن رغم ذلك فإن حجـــم المبيعات لا 

يزال ضعيفا.
ويشـــكو فاروق من صعوبة التمويل، إذ بدأ 
تنفيـــذ فكرته بإمكانياته الفردية والتي لا تكفي 
لتوسيع مشروعه وتشغيل بعض الشباب الذي 

يعاني من البطالة في مدينته.
ورغم بعض الإشـــكاليات المادية يتمســـك 
فـــاروق بتجربته الفريـــدة، فالإضافـــة إلى أن 
مشـــروعه قد يكون مربحا في المســـتقبل لكن 

الأهـــم أنه يحمي البيئة من العجلات المطاطية 
غير الصالحة والتي تشكل خطرا بيئيا في حال 

تم إهمالها أو إحراقها.
وبـــدأت فكرة تحويـــل إطارات الســـيارات 
إلـــى مقاعد بســـيطة وجميلة فـــي آن واحد مع 
الفلسطينية ســـماهر رومي صدفة، ثم تحولت 
إلى هواية وبعدها إلى مادة للتدريب والتكسب 
المادي، وذلك بعد أن شاهدت تقريرا تلفزيونيا 
عـــن مكبـــات إطـــارات الســـيارات الكبيرة في 

فلســـطين والتي تشـــكل خطرا على البيئة 
فـــي  بالبحـــث  فبـــادرت  الفلســـطينية، 
الإنترنت عن معلومـــات وأفكار وصور 
تتعلـــق بإعـــادة تدوير هـــذه الإطارات 
والاستفادة منها وتحويلها من عنصر 
ســـام إلى آخـــر عملي صديـــق للبيئة، 
وفعلا طوّرت ســـماهر نفســـها في هذا 

المجـــال بمتابعة أفلام علـــى اليوتيوب 
حول تعلم طرق صناعة كراس من الإطارات 

بإضافة بعض المـــواد الأخرى للإطار، مثل 
الصـــوف والقمـــاش العـــادي، والمخمل مع 

التطريز والكروشيه لتزيين العجلات.
وســـاعد ســـماهر فـــي عملهـــا الجديـــد 
دراســـتها للفنون التطبيقية، لتواصل النحت 
وصنع المرايا والبطاقات من مخلفات البيئة 
التـــي تبيعها في بعض الجمعيات النســـوية 
والمؤسســـات والجامعـــات وإلـــى المهتمين 

بالفن الصديق للبيئة.
وتقوم سماهر مع ســـيدات أخريات بجمع 
مجموعـــة من الإطـــارات متشـــابهة الحجم إذا 
أرادت أن تصنـــع طقما كامـــلا من أربعة كراس 
وطاولـــة، ومـــن ثـــم تقـــوم بتنظيفهـــا وإزالة 

الأوســـاخ العالقـــة عليهـــا، وبعـــد ذلـــك تقوم 
القمـــاش عليها  بتنجيدها بالإســـفنج ووضع 
وتثبيـــت قاعدة خشـــبية من فـــوق وتحت بعد 
وضـــع أرجل خشـــبية، مع الإشـــارة إلى أن كل 
كرسي يختلف عن الآخر في التصنيع من حيث 
طبيعة التنجيد، من قماش أو صوف أو نســـج 
قطعة كروشـــي كبيـــرة، ومن ثـــم تثبيتها على 
الإطـــار بعد تنجيده بالإســـفنج ليصبح مريحا 

ومتينا للمستهلك.
منتجها  عن  سماهر  تتحدث 
”يمكن  وفخـــر  حـــب  بـــكل 
للبيوت  منتجنـــا  بيـــع 
والمســـتهلكين الذين 
باقتنـــاء  يهتمـــون 

كراس ذات شكل مميز وجميل وغريب وبألوان 
متعددة، وأيضا يمكن بيـــع منتجنا للروضات 
حيـــث لا تحتـــاج أي روضة إلى هـــدر أموالها 
كل ســـنة لتجديد الأثاث، فنحـــن نقوم بصناعة 
مكتبـــات وكـــراس وصناديق متينـــة وبألوان 
زاهيـــة، وفي حال أن الروضـــة ملّت من الألوان 
الموجودة فنحن نســـاعدها باســـتبدالها بأقل 
تكلفة ممكنة، وأيضا نســـتطيع بيع منتجنا في 

محلات الإكسسوارات الخاصة بالبيوت“.
وتتعدد مواســـم حرق الإطـــارات المطاطية 
في بيروت احتجاجا على السياسيين، لذك قرر 
المهنـــدس باتريك زغبي التخلـــي عن عمله في 
السعودية والعودة إلى بلاده للمغامرة بتنفيذ 
مشروع تصنيع إطارات السيارات والشاحنات 
والدراجـــات وتحويلهـــا إلى حقائب نســـائية 

أنيقة وعصرية.
وبـــدأ المهنـــدس الميكانيكـــي الشـــاب مع 
مجموعة من الشباب المصممين بجمع المطاط 
اللازم من محلات تصليـــح الإطارات، ثم بدأوا 
بتنفيذ تصاميمهم بواســـطة الخياطين، الذين 
يســـتعملون آلات خياطة صناعية، مستخدمين 
أفضل أنواع الإضافات من القماش ومواد زينة 
أخرى حـــرص الزغبي على أن تكـــون طبيعية 
وقطنية لتتماشـــى مع فكـــرة المنتج الصديق 
للبيئة. ويواصل هؤلاء الشباب وغيرهم البحث 
عن الأفـــكار الجديدة والاســـتفادة مـــن ابتكار 
تصاميم جديدة تفرض منتوجهم في الأســـواق 
المحلية، في انتظار أن تكبر الفكرة إلى مشروع 
كبيـــر وماركة عالمية ربمـــا، لكنها إلى حد الآن 
تظـــل أفكارا تقـــي البيئة من التلـــوث وتحمي 

الشباب من البطالة.

} دبــي - فـــي صحراء مدينة دبـــي، تقع أول 
حديقـــة متوهجة في الشـــرق الأوســـط، وهي 
الأكبـــر من نوعها في العالم. حديقة تمتد على 
مساحة تبلغ 160 ألف متر مربع، وكل متر فيها 
متوهج بمجسمات تشـــع منها مختلف أنواع 

الإنارة، بشتى الألوان.
وفي المساء، تتحول الحديقة إلى ما يشبه 
الشـــعلة، تجـــذب أنظار المارة في الشـــوارع، 
وركاب الســـيارات، بـــل وتجـــذب أنظار ركاب 
الطائرات حيـــن هبوطها أو إقلاعها من مطار 

دبي القريب من الحديقة.
وتحمل الحديقة اســـم ”دبـــي غاردن غلو“ 
وافتتحت قبل أســـابيع قليلـــة، وتجذب يوميا 
ما يزيـــد عن خمســـة آلاف زائر مـــن مختلف 

الجنسيات.
والمثيـــر أن المجســـمات العملاقـــة التي 
تتزين بها الحديقة، وتشع منها مختلف أنواع 
الإضاءة، مصنوعة من نفايات معاد تدويرها.

وتوصـــف الحديقة، بأنها حديقة الســـحر 
والخيـــال كونهـــا تأخـــذ زائرها بيـــن معالم 
خيالية، وأخرى ســـاحرة، من بينها أشـــجار 
ناطقة، ونباتات تشـــع منها الأنوار، وتتحرك 
مجســـمات  بـــالأدق  أو  ديناصـــورات،  فيهـــا 
الطبيعـــي، بين الزوار،  ديناصورات بالحجم 
وإلى جوارها مجسمات من الأنوار لحيوانات 
الغابـــات، أســـود وزرافات وقرود وتماســـيح 

وطيور تبهر الجميع. فكرة الحديقة مستوحاة 
مـــن محمية ماســـاي مـــارا الأفريقيـــة، وتقدم 
لزوارها مشـــاهد عن هجرة الحيوانات البرية 
بتفاصيلهـــا المتنوعـــة. وبمجـــرد أن تنتهي 
من مشـــهد الفيلـــة والنمور تجد نفســـك أمام 
ممر أزهار الزنبـــق الهولندية، وعلى الجانب 
تتوســـط تلك الشـــجرة الناطقـــة والتي يلتف 
حولها مخيم الديناصـــورات وجزيرة الباندا 
ومدينـــة الحلـــوى والكثير مـــن التحف التي 

تجذب الكبار والصغار.
تتفنن الحديقة في إبهـــار وجذب زوارها، 
فبيـــن الفعاليات والعروض المباشـــرة وأداء 
الفرق الموســـيقية والفنيـــة العالمية التي تم 
اســـتقدامها لتقديـــم المتعة لـــرواد الحديقة، 
يقضـــي الزائر ســـاعات بين معالم ســـياحية 

وعمرانية مضاءة بألوان مبهرة.
وتجمـــع الحديقـــة إلى جانب مجســـمات 

المصنوعة  الشـــهيرة  الإمـــارات  معالم 
مـــن النفايـــات والمـــواد المعـــاد 

تدويرهـــا الكثير من الأشـــكال 
الأخرى كالزهور المنتشـــرة 

الأوروبيـــة،  الـــدول  فـــي 
والحيوانات كالجمال 

والدراجات النارية والأشجار  والديناصورات 
والشخصيات الكرتونية والهياكل.

وتعـــد دبي غاردن غلو من أهم المشـــاريع 
الحضاريـــة التـــي ولـــدت ضمـــن توجهـــات 
الإمـــارات نحـــو تعزيـــز الســـياحة البيئيـــة 
لاســـتثمار المقومـــات الطبيعية والســـياحية 
التـــي تمتلكهـــا، فـــي محاولـــة لجـــذب هواة 
الطبيعـــة وعشـــاق البيئة الهادئـــة والأضواء 
المبهجة والزهور، خاصة خلال أشهر الشتاء 
المميزة من العام التي تتسم باعتدال الأجواء 

والشمس الساطعة.
الحديقة  وتوفر 
باقـــة من الخدمات 
التـــي تكفـــل راحة 

وتمت  الزائرين، 

مراعاة أن يناسب تصميم الحديقة كل الشرائح 
التـــي تزورهـــا بما في ذلـــك ذوو الاحتياجات 
الخاصة وكبار الســـن بشكل يكفل لهم سهولة 
الحركـــة والتجول والاســـتمتاع بالمكان، كما 
تم توفير مواقف للســـيارات لاســـتيعاب عدد 
كبيـــر من الـــزوار خاصة في الأعيـــاد والعطل 
الأســـبوعية، بالإضافـــة إلى توفيـــر أكبر قدر 

ممكن من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
وتعـــد حديقة دبي المتوهجـــة أول حديقة 
للترفيه والتعليم تحمل رســـالة اجتماعية في 
خفـــض الانبعاثات الكربونيـــة والحفاظ على 
العالم من خلال إعـــادة التدوير لتقدم تجارب 
متنوعة تحت شـــعار ”فنـــون في النهار وتألق 

في الليل“.
ويعد المشـــروع أحد أهـــم إنجازات بلدية 
دبي، ويضم مجســـمات مستوحاة من عجائب 
الدنيـــا الســـبع، وتضـــم الحديقـــة العديد من 
التفاعليـــة  الترفيهيـــة  والأنشـــطة  الألعـــاب 
وممشـــى يقدم مأكـــولات من مطابـــخ مختلف 

أنحاء العالم.
كما تعرض الحديقة تحفا تســـتعد لدخول 
موســـوعة غينيس للأرقـــام القياســـية، منها 
نســـخة مصغرة من مسجد الشيخ زايد الكبير 
مصنوعة من 90 ألف كأس وصحن وملعقة من 
الخزف بطول 14 مترا، ونسخة من برج خليفة 
مصنوعـــة من 330 ألف زجاجـــة دواء صغيرة 
معبـــأة بمياه ملونة تمتد على ارتفاع 16 مترا، 
كمـــا تضـــم الحديقة هيـــاكل ومرافـــق مثيرة 
للأطفال منها الشـــجرة الناطقة وجنة الباندا 

ومخيم الديناصورات ومدينة الحلوى.
خلال  المتوهجـــة  الحديقـــة  واســـتطاعت 
أســـابيع قليلة أن تكون معلمـــا ترفيهيا مهما 
في الإمارة، والمشـــروع رسالة مهمة للجمهور 
وهي التزام دبي نحـــو إعادة التدوير وخفض 
الانبعاثات الكربونية، حيث تم بناء مجسمات 
مختلفـــة من مواد تمـــت إعـــادة تدويرها مثل 
قناني الماء والـــدواء والأطباق، بالإضافة إلى 
عروض الليزر والإضاءة وتم استخدام حوالي 
3 ملايين مصباح إضاءة للحديقة والمجسمات، 

وهذا النوع من الإضاءة يستهلك كمية ضئيلة 
من الكهرباء مقارنة بالأنواع الأخرى.

وقـــال مدير عـــام بلديـــة دبـــي، المهندس 
حسين ناصر لوتاه، إن دبي غاردن غلو جاءت 
التزامـــا برؤية الإمارة نحـــو توفير المزيد من 
مرافق الترفيه والتســـلية للمقيمين والسياح، 
حيث تسعى الإمارة لتحقيق الريادة في قطاع 
الترفيه والتســـلية بهدف جذب جمهور أوسع 
من الســـياح من جميع الفئات العمرية، مشيرا 
إلـــى أن الحديقة تهـــدف أيضا إلى تشـــجيع 
الـــزوار علـــى اســـتخدام المنتجـــات المعاد 
تدويرهـــا بهدف الحد مـــن انبعاثات الكربون 
وهي رؤيـــة فريدة تعليمية وترفيهية أصبحت 
حقيقـــة ملموســـة، وذلـــك باســـتخدام أحدث 
التقنيـــات وخبـــرات عدد من أفضـــل الفنانين 

الموهوبين في العالم.
وأشـــار لوتاه إلى أن إقامـــة هذه الحديقة، 
يهدف إلـــى تعزيز الصحة العامة، فالأنشـــطة 
التي تمارس في الهواء الطلق من شـــأنها أن 
تكـــون عنصرا مهما فـــي الحفاظ على الصحة 
وزيـــادة الشـــعور بالســـعادة، مؤكـــدا أن هذا 
المشـــروع هو نتـــاج بلدية دبـــي لتعزيز مبدأ 
الاستدامة والمساعدة في إبراز جمال المدينة 
للأجيال الناشـــئة، مؤكدا الالتزام بالاستثمار 
والابتكار لتقديم مشروعات ترفيهية مخصصة 

للعائلات.

الجمعة 2016/02/19 - السنة 38 العدد 2010190

تحقيق

العجلات المطاطية غير الصالحة للاســــــتعمال تعد بالملايين، يتم التخلص منها في الغالب 
ــــــوث التربة والمياه والهــــــواء إن تم إحراقها، وكل تلك  بطرق تضر بالبيئة وتتســــــبب في تل
الممارســــــات تنتج بسبب غياب الوسائل الناجعة لإعادة استخدام هذه الإطارات أو إعادة 
تدويرها، لكن البعض من مبادرات الشــــــباب العربي جعلت من هذه المواد الســــــامة منافع 

هامة في انتظار أن تتوسع التجارب نحو إبداعات وابتكارات جديدة.

ــــــكار والجرأة في اتخاذ القرارات جعلا دبي  ــــــات كارثة بيئية تهدد العالم، لكن الابت النفاي
تحــــــول نفاياتها إلى حديقة بيئية تجذب يوميا ما يزيد عن خمســــــة آلاف زائر من مختلف 

الجنسيات تأخذهم بين معالم خيالية، وأخرى ساحرة.

دبـــي تصنع من النفايات والمواد المعاد تدويرها الجِمال والديناصورات والدراجات النارية والأشـــجار 
والشخصيات الكرتونية والهياكل وأشكال أخرى كالزهور لتصنع حديقة بيئية متوهجة.

مشـــاريع الشـــباب العربي تتمثل في تحويل العجلات المستعملة إلى أثاث منزلي يتنوع بين الكراسي 
والطاولات وقاعات الجلوس والتحف الجميلة لتزيين الحدائق.

دبي تصنع من النفايات أكبر حديقة مضيئة في العالم
[ {دبي غاردن غلو} تتزين بفرق الموسيقى العالمية [ تجسيد هجرة الحيوانات بالتوازي مع محمية ماساي مارا الأفريقية

تتفنن الحديقة في إبهار وجذب زوارها، 
فبين الفعاليات والعروض المباشرة 

وأداء الفرق الموسيقية، يقضي الزائر 
ساعات بين معالم سياحية وعمرانية 

مضاءة بألوان مبهرة

التونسي فاروق يتمسك بمشروعه 
الذي قد يكون مربحا في المستقبل، 

لكن الأهم أنه يحمي البيئة من العجلات 
المطاطية التي تشكل خطرا بيئيا في 

حال تم إهمالها أو إحراقها

الانتقال من ظلمات النفايات إلى ضوء الحدائق

إبداعات عربية تحول العجلات المطاطية إلى أثاث وتحف فنية

ت الكبيرة في
على البيئة 

فـــي  ث 
وصور 
طارات 
عنصر 
لبيئة، 
هذا  في

يوتيوب 
الإطارات 

لإطار، مثل 
والمخمل مع

جلات.
ـــا الجديـــد 
اصل النحت 
خلفات البيئة 
ت النســـوية 
ــى المهتمين

خريات بجمع
بهة الحجم إذا
ن أربعة كراس
ظيفهـــا وإزالة

ومتينا للمستهلك.
منتجها  عن  سماهر  تتحدث 
”يمكن  وفخـــر حـــب  بـــكل 
للبيوت  منتجنـــا  بيـــع 
والمســـتهلكين الذين 
باقتنـــاء  يهتمـــون 

وفي المساء، تتحول الحديقة إلى ما يشبه
الشـــعلة، تجـــذب أنظار المارة في الشـــوارع،
وركاب الســـيارات، بـــل وتجـــذب أنظار ركاب
الطائرات حيـــن هبوطها أو إقلاعها من مطار

دبي القريب من الحديقة.
وتحمل الحديقة اســـم ”دبـــي غاردن غلو“
وافتتحت قبل أســـابيع قليلـــة، وتجذب يوميا
ما يزيـــد عن خمســـة آلاف زائر مـــن مختلف

الجنسيات.
والمثيـــر أن المجســـمات العملاقـــة التي
تتزين بها الحديقة، وتشع منها مختلف أنواع
الإضاءة، مصنوعة من نفايات معاد تدويرها.
وتوصـــف الحديقة، بأنها حديقة الســـحر
والخيـــال كونهـــا تأخـــذ زائرها بيـــن معالم
خيالية، وأخرى ســـاحرة، من بينها أشـــجار
ناطقة، ونباتات تشـــع منها الأنوار، وتتحرك
مجســـمات بـــالأدق  أو  ديناصـــورات،  فيهـــا 
ديناصورات بالحجم الطبيعـــي، بين الزوار،
وإلى جوارها مجسمات من الأنوار لحيوانات
الغابـــات، أســـود وزرافات وقرود وتماســـيح

تتوســـط تلك الشـــجرة الناطقـــة والتي يلتف 
حولها مخيم الديناصـــورات وجزيرة الباندا 
ومدينـــة الحلـــوى والكثير مـــن التحف التي 

تجذب الكبار والصغار.
تتفنن الحديقة في إبهـــار وجذب زوارها، 
فبيـــن الفعاليات والعروض المباشـــرة وأداء 
الفرق الموســـيقية والفنيـــة العالمية التي تم 
اســـتقدامها لتقديـــم المتعة لـــرواد الحديقة، 
يقضـــي الزائر ســـاعات بين معالم ســـياحية 

وعمرانية مضاءة بألوان مبهرة.
وتجمـــع الحديقـــة إلى جانب مجســـمات

المصنوعة  الشـــهيرة  الإمـــارات  معالم 
مـــن النفايـــات والمـــواد المعـــاد 

تدويرهـــا الكثير من الأشـــكال 
الأخرى كالزهور المنتشـــرة 

الأوروبيـــة،  الـــدول  فـــي 
والحيوانات كالجمال

الحديقة  وتوفر 
باقـــة من الخدمات 
التـــي تكفـــل راحة 

وتمت  الزائرين، 



 

صابر بليدي

} الجزائــر - يســـتغل البعض بســـاطة الناس 
ويختفـــون تحت هالة الكـــرم والخير والتدين 
و حب مســـاعدة الفقـــراء والمعوزين، والتبرع 
للجمعيـــات الخيريـــة، من أجل اكتســـاب ثقة 
أنـــاس تختلف غاياتهم بين الطمع في كســـب 
المزيد من المال أو السعي للخروج من ظروف 
عائلية تحوطهـــا الخصاصة، وخير مثال على 
ذلـــك صاحـــب إمبراطورية ”الوعـــد الصادق“ 
في التجارة والأعمال الذي أحاطه الســـذج من 
الخرافية،  والقصص  بالأســـاطير  الجزائريين 
لتبرير تجارته الغريبة والكذب على أنفســـهم 
وعلى النـــاس، بصواب نظريتـــه إلى أن ”ذاب 
الثلج وظهر المرج“، وتأكد أن ”صالح مولاي“، 
ما هو إلا محتال ضحك على أربعة آلاف ضحية 

وفي رقبته 300 مليون دولار من الديون.
ورغم الشكوك والغموض اللذين كانا يلفان 
للمـــال والأعمال، إلا  شـــركة ”الوعد الصادق“ 
أن صاحبهـــا، صالح مولاي، اســـتمر في نهب 
مدخرات البسطاء والسذج منذ ثلاث سنوات، 
إلى أن وصل نشـــاطه إلى الإفـــلاس التام، مما 
اضطره إلـــى الاختفاء عن الأنظار تحت ضغط 
الضحايا المطالبين باسترداد ممتلكاتهم التي 

باعوها إياه.
في  ويعود ظهور شـــركة ”الوعد الصادق“ 
التجـــارة والأعمـــال إلى العـــام 2013، في بلدة 
”ســـور الغزلان“ بمحافظة البويـــرة، لصاحبها 
صالح مولاي، الذي تحول من أستاذ رياضيات 
وصاحـــب متجر لبيـــع الســـميد، إلى صاحب 
إمبراطورية مالية نافســـت خزينـــة الدولة في 
دعـــم المواد الاســـتهلاكية، حيث بدأ نشـــاطه 
ببيع وشـــراء الســـيارات، ثم توســـع ليشـــمل 
أي شـــيء (عقار، معادن ثمينـــة، مواش، مواد 

غذائيـــة..). واســـتطاعت الشـــركة فـــي ظرف 
قياســـي استقطاب اهتمام عشـــرات الآلاف من 
الجزائرييـــن ومن مختلـــف المحافظات، نظير 
المغريات التي تقدمها للزبائن، فقاعدتها شراء 
البضائع بأسعار مرتفعة عن السوق، وتبيعها 
بأسعار منخفضة وبفارق لافت، على أن يقبض 
صاحـــب البضاعة أمواله بعـــد مهلة 15 يوما، 
مقابل اســـتلام وصل يظهـــر تعريف البضاعة 

ويوم التسليم وموعد قبض المقابل.
وتمكنـــت ”الوعد الصادق“ من اســـتقطاب 
محافظـــات  مختلـــف  مـــن  بـــالآلاف  الزبائـــن 
الجزائـــر، وحولت المدينة إلى خلية نحل تعج 
يوميا بالزوار مـــن كل جهات الجمهورية، مما 
ســـاهم في تطور النشـــاط التجاري بشكل عام 
في المدينة، ولم يعد للبطالة مكان في ”ســـور 
الغـــزلان“، وكان من زبائن صالح مولاي كوادر 
وإطارات في الإدارات والقضاء والأمن، وحتى 
إحدى أكبر شـــركات اســـتيراد الســـيارات في 

الجزائر.
إلا أنه ومع بداية المتاعب المالية للشـــركة 
في أشـــهرها الأخيـــرة قبل الإفـــلاس، وتنامي 
ضغط الزبائن لقبض مستحقاتهم، عمد صالح 
مولاي في بداية الأمـــر إلى تمديد آجال الوفاء 
بالديون مـــن 15 يوما إلى 30 يومـــا ثم إلى 50 
يومـــا، ثم حـــاول التحجج بمتاعب الســـيولة 
الماليـــة فقط، ثـــم اختفى عن الأنظـــار، وصار 
يخاطـــب ضحايـــاه عبر تســـجيلات بثها على 
شـــبكة اليوتيوب، قبل أن يأخـــذ الملف طريقه 
إلى القضاء وتصدر تسعة عشر أمرا بالتوقيف 
فـــي حقه، ثم يلقـــى عليه القبض مطلع شـــهر 
نوفمبـــر الماضي بالعاصمـــة، من طرف قوات 

الأمن ويحال على المحاكمة.
وصـــرح أحـــد الضحايا لـ ”العـــرب“ قائلا 
”أديـــن للوعد الصـــادق 45 ألـــف دولار، لكنني 
لســـت متأكدا من اســـترجاع أموالي، لقد بعته 
ثلاث ســـيارات ولم يبق لي شيء، بعدما رأيته 
يتحدث لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة“، 
في إشـــارة إلى ترويج بعض وســـائل الإعلام 
المحلية للنشـــاط المشبوه، البعيد عن مهمتها 

ودورها في المجتمع.
وأضاف متســـائلا ”يجـــب أن نعترف بأن 

الطمع يفســـد الطبع، وإلا كيف ينســـاق الآلاف 
لمثـــل هذه الخـــدع وأنا واحد منهـــم، لكن أين 
كانـــت الســـلطات المختصـــة طيلـــة كل هـــذه 
الســـنوات، ولماذا لم تلعـــب دورها في حماية 
المجتمـــع، هي الأخـــرى تتحمل المســـؤولية 
فـــي هـــذه الفضيحـــة التي تضاهـــي فضيحة 
امبراطوريـــة الخليفة، فصمتها شـــجع الناس 

على التعامل مع هذا المحتال“.
وذكر أحـــد المتعاطفين مع صاحب ”الوعد 
الصـــادق“، ”صالح مولاي يبلغ مـــن العمر 47 
عاما، أصيل حي شـــعبي ببلدة ســـور الغزلان، 
كان صاحب مســـتودع لبيع الدقيق والعجائن 
ومخبزة، معروف بتواضعه وبشاشـــته وسهل 
المعاملـــة، ويمتاز بأخلاق حميـــدة، فإذا وعد 
وفـــى وإذا تكلـــم صـــدق، ولا يفـــوت الفرصة 
والفقـــراء  للمحتاجيـــن  مســـاعداته  لتقديـــم 
والأيتـــام والأرامل، فـــي المناســـبات الدينية 
كرمضان وعيدي الفطر والأضحى وعاشـــوراء 

ومحـــرم، أو في ســـائر أيام الســـنة، وعادة ما 
يكون من الأوائل فـــي حفلات الزواج والختان 
لتقديـــم واجب التهنئة والإكراميات، كما يكون 
فـــي العادة مـــن الأوائـــل المعزين فـــي المآتم 
لتقديم واجب العـــزاء والتكفل بعائلة الفقيد“. 
لكـــن المتحدث لم يشـــر إن كان ذلـــك من قبيل 
الشـــخصية الحقيقية، أم كان مظهرا ســـطحيا 
لتمويه الضحايا والضحك على الناس باســـم 

الدين.
تهما  ويواجه صاحـــب ”الوعد الصـــادق“ 
ثقيلة، يأتي على رأســـها تكوين جمعية أشرار 
للنصب والاحتيال والتهرب الضريبي. وقدرت 
مصادر على صلة بالملف عدد ضحاياه بأربعة 
آلاف ضحيـــة مـــن مختلف محافظـــات البلاد، 
منهـــم مـــن توفـــي تحـــت الصدمـــة أو أصيب 
بأمراض مزمنة بعدما تركه صالح مولاي على 

”الحديدة“.
ورغم أضرار الصدمة النفســـية والصحية 

والخســـائر المالية لضحايا عمليـــة النصب، 
بعـــد الإفلاس الذي ضـــرب الآلاف من الزبائن، 
فـــإن مصادر محلية ذكرت لـ“العرب“، أن بعض 
يحاولـــون استنســـاخ تجربـــة  ”المغامريـــن“ 
صالح مـــولاي في مشـــروعات مماثلـــة، حيث 
يظهـــر من حين إلى آخـــر نصابون آخرون في 

مدن مختلفة، بنفس النوع والممارسات.
يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن البنك 
الدولي كشف أن عدد الفقراء في الجزائر ارتفع 
خلال عام 2015 إلى تسعة ملايين شخص، بعد 
أن كان ثمانية ملايين عام 2014، لافتا إلى أن 20 
بالمئة من هؤلاء الفقراء ينفقون أقل من أربعة 

دولارات يوميا .
وأكد التقرير وجود أكثر من 193 ألف عائلة 
فقيرة في الجزائر خلال عام 2015، بعد أن كان 
العـــدد نحو 162 ألفـــا عـــام  2014، وأضاف أن 
الجزائرييـــن ينفقون 44 بالمئة من ميزانياتهم 

السنوية على تلبية حاجياتهم الغذائية .

} برلين - كشـــفت إحصائيات حديثة أن أكثر 
مـــن 80 بالمئة مـــن الآباء فـــي العصر الحالي 
يطلبـــون معرفـــة جنـــس الجنيـــن بدايـــة من 
الأســـبوع الـ 16 للحمـــل، وفق تقرير نشـــرته 

الألمانية. مجلة ”إلترن“ 
وأوضـــح التقرير أنه فـــي الوقت الحاضر 
يفضـــل أغلـــب الآبـــاء والأمهـــات الاســـتفادة 
من هـــذه المعلومة الإضافيـــة ومعرفة جنس 
الضيـــف المنتظر، لكـــن البعض الآخر يرفض 
الفرصـــة التي تقدمهـــا التكنولوجيا الحديثة 
لمعرفة جنس المولود، بعدما كان ظهور تقنية 

الكشف عن جنس الجنين في رحم أمه، بمثابة 
ثورة علمية نهاية سبعينات وبداية ثمانينات 

القرن الماضي.
وأضـــاف أن مؤيدي هذه التقنية، أكدوا أن 
معرفة جنس المولود تساهم في صنع صورة 
أكثـــر تحديـــدا عن هـــذا ”الكائـــن المجهول“ 
وبالتالـــي تســـاعد في بناء العلاقـــة بين الأب 
والأم والطفل. وأظهر التقرير أن بعض خبراء 
علـــم النفـــس، قالوا إن مســـاحة تخيل شـــكل 
الجنيـــن بعد معرفة نوعـــه، هي أولى خطوات 
الارتبـــاط العاطفـــي به، كما أنهـــا تضع حجر 

الأساس لعلاقة ســـعيدة بعد ذلك.كما اعتبروا 
أن هـــذه التقنيـــة الجديدة تســـهل على الآباء 
شـــراء مســـتلزمات المولود، حيث تسهل لهم 
اختيار شـــكل وألوان الملابس المناسبة لكل 
جنس، كما أنها تعطي مســـاحة لإعداد الغرفة 
المناسبة للذكر والتي تختلف عن غرفة الأنثى. 
وفـــي المقابل يرى معارضـــو هذه التقنية 
أن حالـــة الغموض حول جنـــس الجنين تتيح 
للأم تحديدا، الاعتماد على ما تقوله مشاعرها 
حول جنس المولود الذي تحس بحركته داخل 

أحشائها.
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◄ أظهرت دراسة في ألمانيا أن 
القيم والمبادئ الاجتماعية في 

ألمانيا تتغير. وقالت إن 60 بالمئة 
من الألمان لا يزالون يكنون للزواج 

احتراما بالغا وتعبيرا عن الحب 
يتسم بالسمو. غير أنها كشفت أن 

26 بالمئة فقط هم الذين يتوقعون أن 
تكون للزواج هذه القيمة الاجتماعية 

السامية مستقبلا.

◄ كشفت دراسة حديثة أن النساء 
هن الرابحات من التغيير الهيكلي 
في سوق العمل بألمانيا. وبوجه 

عام أظهرت الدراسة أن النساء في 
ألمانيا حصلن على نحو 64 بالمئة 

من فرص العمل الجديدة خلال 
الفترة من عام 2001 حتى عام 2015.

◄ ظهرت مجموعة من أشهر 
عارضات الأزياء ضمن أسبوع 

نيويورك للأزياء بفساتين حمراء من 
أهم المصممين لدعم حملة التوعية 

بمرض القلب برعاية مجموعة متاجر 
مايسي الفاخرة.

◄ أجرت هيئة الإذاعة البريطانية 
دراسة جديدة أوضحت أن أكثر من 

ثلاثة أرباع الأطفال دون الثالثة 
عشرة لديهم حسابات على مواقع 

التواصل الاجتماعي. ووجدت 
الدراسة أن طفلا من كل ثلاثة 

أطفال شاهد نوعا من العنف، وأن 
واحدا من كل خمسة أطفال تعرض 

هو نفسه لعنف من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي.

◄ أكدت دراسة حديثة أن تربية 
الأطفال يمكن أن تتسبب في تغيير 

جهاز المناعة لوالديهم. ووجد 
العلماء أن أكثر العوامل المؤثرة 

التي تغير الجهاز المناعي للشخص 
هي ما إذا كان يشارك في تربية طفل.

باختصار

تعاني الأسر الجزائرية صعوبات اقتصادية حادة، بسبب تنامي مستوى البطالة وارتفاع 
أســــــعار المواد غير المدعمة وتناقص نسبة استيرادها واختفاء السلع الكمالية من السوق، 
على غرار الفواكه والحلوى والعصائر والملابس، مما دفع بالبعض إلى البحث عن وسائل 

سهلة تحقق أرباحا مالية، إلا أنهم وقعوا فريسة التحيل والنصب.

جمال

كيفية استعمال فرشاة 
الوجه الكهربائية

أوصـــى المجلس الأميركـــي لإنقاص الوزن بتناول بعض الخضروات مثل الخرشـــوف والفاصوليا 
الخضراء فهذه الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساهم في تنحيف الأرداف.

 نصح خبراء التغذية بإضافة البقدونس الطازج إلى الطعام بعد الطهي؛ لأن الزيوت العطرية، 
التي تمنح البقدونس نكهته المميزة، لا يمكنها تحمل الحرارة العالية. 

} قالت خبيـــرة التجميل الألمانية إلينا 
هلفنباين إن طبيعة البشرة تحدد كيفية 

استعمال فرشاة الوجه الكهربائية.
المـــرأة  أن  هلفنبايـــن  وأوضحـــت 
الحساســـة ينبغي عليها  ذات البشـــرة 
الكهربائية  الوجـــه  فرشـــاة  اســـتعمال 
بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، 
تماما مثل مســـتحضرات التقشير. وفي 
ما عـــدا ذلك يمكن اســـتعمال الفرشـــاة 

لتنظيف البشرة يوميا.
الوجـــه  فرشـــاة  اســـتعمال  وقبـــل 
التجميل  خبيـــرة  تنصـــح  الكهربائيـــة 
بتطبيـــق مســـتحضر تنظيف مناســـب 
لنوع البشرة وترطيبه بالقليل من الماء؛ 
حيث ينشـــأ بذلك مســـتحلب تنظيف أو 
رغـــوة تنظيف، ممـــا يعمل بالاشـــتراك 
مع ذبذبات الفرشـــاة على تنظيف مسام 

البشرة بعمق.

معرفة نوع الجنين أولى خطوات الارتباط العاطفي به

أسرة
[ لباس الدين واستغلال الطيبة سلاح الاحتيال على البسطاء [ السذج يحيطون محتالا بأساطير خيالية

سعي الأسر الجزائرية للخروج السهل من أزماتها يوقعها في براثن الاحتيال

الفقر يغير الطبع

} ترسم الوزيرات الإماراتيات، صورة 
متفائلة عن بلدهن الذي يمثل إحدى 

العلامات المضيئة في مجال المساواة بين 
النساء والرجال، في منطقة الشرق الأوسط 

التي تتسم فيها المجتمعات الذكورية 
بالتحفظ والتشدد تجاه دور المرأة في 

المجتمع، كما لا يرحب فيها رجال الدين 
بانتقال المرأة من عالمها التقليدي الضيق 

إلى عالم أكثر حداثة وفاعلية.
وبرغم ذلك أحرزت النساء في العديد 

من الدول العربية بعض المكاسب، إلا أنهن 
مازلن عاجزات عن استثمار إمكاناتهن كاملة 

في المساهمة في ازدهار بلدانهن وقوتها، 
وذلك بسبب سياسات الحظر والقيود 

الاجتماعية التي تمارس ضدهن في أغلب 
القطاعات الاقتصادية، وتجعلهن في الغالب 

يفشلن في النفاذ عبر الحاجز الذي يحول 
دون تبوئهن العديد من المناصب التي 

مازالت حكرا على الرجال.
وفي المقابل نجد أن إمكانيات التطور 

المهني والرقي الاجتماعي والاقتصادي 
للمرأة الإماراتية متاحة ومرنة جدا، مما 

حفزها على اقتحام مجالات متنوعة، تمتد 
من الجيش والشرطة، إلى الهندسة والإعلام، 

لتصل إلى المناصب السياسية والمراكز 
الإدارية العليا.

وفي الوقت الذي تتسع فيه الهوة بين 
الرجال والنساء بالنسبة إلى التوظيف 

والأجور وفرص المشاركة في الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دول 
الخليج، يسعى أصحاب القرار في الإمارات 

إلى معالجة مختلف هذه المعوقات التي 
تحول دون تقدم المرأة، ويحاولون كسر 

القيود الاجتماعية والسياسية التي تكابدها 
النساء أينما كنّ ومهما كانت أعمارهن.

ويأتي تعيين ثلاث وزيرات جديدات 
في حكومة الإمارات الفتية، ليرفع صوت 

المرأة عاليا، وليتوج العديد من المبادرات 
السابقة والرائدة في مجال تعزيز الحقوق 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنساء، 
وليمثل نقلة نوعية تتيح للمرأة تغيير 

واقعها بنفسها.
ولعل هذا الأمر ليس بالجديد على دولة 

الإمارات التي يؤمن أصحاب القرار فيها، 
بأن حرية المرأة أساس الرقي والتحضر 

ويعملون منذ عقود على تمكينها، وإعطائها 
الوسائل التي تساعدها على ممارسة دورها 

كاملا في المجتمع، وفتحوا أمامها أبواب 
السلطة لتكون شريكا فاعلا، جنبا إلى جنب 

مع الرجل في اتخاذ القرارات، التي تخدم 
المصلحة العامة وتحقق الرخاء الاقتصادي 

والرفاه الاجتماعي والاستقرار السياسي 
للمجتمع الإماراتي، ولتجعل البلاد أكثر 

أمانا للأحفاد وللأجيال القادمة.
وأثمرت البرامج المختلفة لتفعيل دور 

المرأة في الإمارات الكثير من الإنجازات 
الأنثوية الرائدة في مختلف النشاطات، 

ووصلت إلى مستوى مبهر في شتى 
المجالات، وأصبح الرجال وفي مواقع كثيرة 

تحت قيادة النساء.
وحاليا تشغل النساء في حكومة الإمارات 
ثماني حقائب وزارية، كما يتصدرن المقدمة 

في عدة وكالات حكومية رئيسية، منها 
فريق العمل الذي يساهم في تأمين إقامة 

”معرض اكسبو 2020“ في دبي، بالإضافة إلى 
دورهن في ”المكتب الإعلامي لحكومة دبي“، 

المسؤول عن الاتصالات في دولة الإمارات.
والأكيد، أن الاستثمار في الاقتصاد 

القوي والمجتمعات الأكثر استقرارا، يتطلب 
من أصحاب القرار في جميع البلدان العربية 

وليس في الإمارات وحدها، تغيير النظرة 
النمطية والقاصرة للمرأة، لأن إنجازات 

النساء قد برهنت على أنهن مصدر للقوة لا 
للضعف.

وفي نهاية الأمر يمكن القول إن تكامل 
الأدوار بين الرجل والمرأة أمر نافع وليس 
ضارا، فمن خلاله يمكن النظر إلى الأشياء 

بطرق مختلفة، والوصول إلى حلول متنوعة، 
وهذا من شأنه أن يوسع الآفاق ويقلل هامش 

الأخطاء، ويذكي التجارب ويعطي نظرة 
مختلفة إلى الحياة، ويؤسس لمجتمعات 

أكثر تماسكا.

يمينة حمدي

الوزيرات

ظرف  في  الشركة  استطاعت 
اهتمام  اســتــقــطــاب  قــيــاســي 
الجزائريين  من  الآلاف  عشرات 

ومن مختلف المحافظات

◄
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دونيس وغروس يأملان في تخطي موجة الانتقادات
[ نهائي ثأري بين الهلال والأهلي في كأس السعودية

صابر بليدي

} الجزائــر - حقق المنتخـــب الوطني الأولمبي 
الفلســـطيني فوزا رمزيـــا كبيرا، علـــى نظيره 
الجزائري المتأهل إلـــى ألعاب ريو دي جانيرو 
بالبرازيل الصائفة المقبلة، في المواجهة الودية 
التـــي جمعتهمـــا الأربعـــاء بملعـــب الخامس 
يوليـــو بالعاصمة، بهدف أمضاه المهاجم أحمد 

أبومحية. 
واستطاع رفاق عماد ســـالم، تسيير اللقاء 
بنفس النتيجة إلى غاية نهاية اللقاء، في أجواء 
خيالية لم يعهدها أشبال المدرب الجزائري ولد 
علي، فـــي مختلـــف المواجهات التـــي خاضها 
المنتخب الفلســـطيني بشـــتى الملاعب العربية 
والأجنبية. وكان المنتخب الفلسطيني قد حظي 
باســـتقبال رســـمي وشـــعبي كبير، فـــي مطار 
هواري بومدين الدولي، وحل ضيفا على نادي 
اتحاد الجزائر في غضون هذا الأســـبوع، حيث 
خصـــه بضيافة مميزة لتأكيد أواصر التضامن 
الرياضـــي والشـــعبي بـــين البلديـــن، وأعرب 
مســـؤولا الوفدين عـــن تكريـــس التضامن في 

تعاون ميداني في مجال كرة القدم.
المنتخـــب  قائـــد  صـــرح  اللقـــاء  وعقـــب 
لقـــد لعبنا لقاء  الفلســـطيني وليد الجبارية، “ 
تاريخيا وأشـــكر الشعب الجزائري على وقوفه 
الدائـــم مـــع الشـــعب الفلســـطيني وقضيتنا، 
والدليـــل ما قام بـــه الأنصار فـــي اللقاء عندما 
ساندونا على حســـاب منتخبهم.. مهما قلنا لا 
يمكننا تقديم الشـــكر اللازم لهؤلاء الأنصار في 
الملعب أو خارجه، خاصة أننا حظينا باستقبال 
رائع منذ وصولنا إلى الجزائر، وأقل ما يمكنني 
قوله هو أن أدعو العرب إلى التعلم من الشعب 
الجزائري“. وقال شـــهود عيـــان لـ“العرب“، إن 
ملعـــب الخامـــس يوليو بالعاصمـــة، لم يعرف 
تدفقـــا جماهيريـــا مـــن مختلـــف محافظـــات 
الجمهورية وبهذا الكم، منذ مواجهة المنتخبين 

الجزائري والفرنسي في منتصف السبعينات، 
فـــي إطـــار ألعـــاب البحـــر الأبيض المتوســـط 
التـــي احتضنتها الجزائر العـــام 1975، وحتى 
المواجهـــات المصيرية لمنتخـــب المحاربين، في 
مختلف المحافل القارية والعالمية لم تســـتقطب 
هذه الجحافل من الأنصـــار. أما اللاعب محمد 
درويش فقد صرح “ أشـــكر الشـــعب الجزائري 
على حفاوة الاستقبال وعلى الكرم الذي حظينا 
به منذ وطئت أقدامنا أرض الشـــهداء الجزائر، 
فطوال أسبوع كامل لم نشعر بالغربة في بلدنا 
الثاني الجزائر، كما عشنا أجواء رائعة جدا في 
هذه الودية.. المنتخب الجزائري لديه مســـتوى 
كبيـــر جدا واســـتفدنا كثيـــرا، كمـــا أن الروح 
الرياضيـــة كانت كبيرة جدا، وأتمنى أن نتمكن 
من لعب لقاء آخر في فلسطين إن شاء الله“. في 
حين قـــال لاعب المنتخب الجزائـــري زين الدين 
المباراة كانت جميلـــة بين منتخبين  فرحـــات “ 
شقيقين ولا تهم النتيجة، خاصة أنها جرت في 
ظروف جميلة ورائعة جدا، تعبر عن مدى تعلق 
الجزائريين بفلســـطين، كما أشكر الأنصار على 
مســـاندتهم للمنتخب الفلســـطيني في اللقاء، 

لأنهم أشـــقاؤنا“. ومن جهة أخرى تعهد رئيس 
الاتحـــاد الجزائري لكرة القـــدم محمد روراوة، 
بتقديم كل المســـاعدات المستحقة لتطوير الكرة 
الفلسطينية، وذلك لدى حضوره توقيع اتفاقية 
تعاون وتبادل بين اللجنة الأولمبية والرياضية 
الجزائرية ونظيرتها الفلســـطينية بالعاصمة. 
وطمأن محمد روراوة نظيـــره جبريل الرجوب 
بالقول ”ســـيلبي الاتحاد الجزائري، كل طلبات 
المساعدة من أجل تطوير كرة القدم الفلسطينية 
وهذا واجبنـــا“. وتنص الاتفاقيـــة الموقعة من 
طـــرف مصطفى براف رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الجزائريـــة وجبريـــل محمود الرجـــوب رئيس 
اللجنة الأولمبية والاتحادية الفلســـطينية لكرة 
القـــدم، على اســـتفادة فلســـطين مـــن التجربة 
الجزائرية في المجال الرياضي. في حين صرح 
رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة الجزائرية مصطفى 
بـــراف، بعـــد التوقيع علـــى الاتفاق ”ســـتكون 
للرياضـــة الفلســـطينية فرصة للاســـتفادة من 
التجربـــة الجزائرية في مجـــال تكوين المدربين 
والطـــب الرياضـــي، وأيضـــا مســـاعدتها على 

إنشاء محكمة التحكيم الرياضي“.

لا للمرور

رياضة

الأولمبي الفلسطيني يهزم نظيره الجزائري وديا
باختصار

} الريــاض - تتركـــز الأنظار الجمعة إلى قمة 
الهـــلال والأهلي فـــي المبـــاراة النهائية لكأس 

السعودية لكرة القدم. 
وتعتبـــر المبـــاراة مـــن مواجهـــات الوزن 
الثقيل نظرا لتقارب مســـتوى الفريقين اللذين 
يتنافســـان على لقب بطولة الـــدوري. ويتربع 
الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي، 
ويســـعى إلـــى مواصلـــة نجاحاتـــه أيضا في 
الـــكأس واســـتعادة اللقب ورد اعتبـــاره أمام 
الأهلـــي الذي تغلـــب عليه في نهائي الموســـم 
الماضـــي، وفـــي نفـــس الوقت يريد اســـتعادة 
توازنـــه بعـــد تراجـــع مســـتواة ونتائجه في 
المباريات الأخيرة التي كانت آخرها الخسارة 

أمام التعاون في الدوري. 
وفـــي المقابـــل، فـــإن الأهلـــي يطمـــح إلى 
الاحتفاظ بلقبه وتأكيد أفضليته على منافسه 
فـــي المباريـــات الأربـــع الأخيرة التـــي تفوق 
خلالها فـــي اثنتين وتعادل في مثلهما. ونظرا 
لمســـتوى الفريقـــين منذ بداية الموســـم وحتى 
الآن، فـــإن كفة الفريقـــين من الناحيـــة الفنية 
تعتبر متكافئة وستُلعب المباراة على جزئيات 
صغيرة، خصوصا أن مباريـــات الكؤوس في 
الغالـــب لا تخضع لمعاييـــر فنية وإنما تعترف 
بالعطاء طـــوال مجريـــات اللقاء واســـتغلال 

الفرص المتاحة للتسجيل. 
استهل الهلال مشواره في المسابقة اعتبارا 
من الدور ثمن النهائي بصفته وصيف النسخة 
الماضية ونجح خلاله في تجاوز عقبة التعاون 
بهدفين مقابل هدف سجلهما ناصر الشمراني 
والبرازيلـــي إيلتون ألميدا، وفـــي ربع النهائي 
تغلـــب على القادســـية بأربعة أهـــداف لواحد 
تعاقب علـــى تســـجيلها البرازيلـــي كارلوس 
إدواردو (هدفان) وناصر الشـــمراني وياســـر 
القحطاني، قبل أن يكتســـح جاره الشباب في 
نصف النهائي برباعية نظيفة ســـجلها ياسر 
الشـــهراني والبرازيلي إيلتون ألميدا ومواطنه 

كارلوس إدواردو وسلمان الفرج.
وبـــدأ الأهلـــي بـــدوره رحلـــة الدفـــاع عن 

اللقـــب من الدور ثمن النهائـــي حيث فاز على 
هجر بأربعة أهداف لهدفين، وســـجل له معتز 
هوساوي والســـوري عمر السومة واليوناني 
فيتفا وإســـلام سراج، وفي ربع النهائي واجه 
صعوبـــة بالغة أمـــام الاتفاق قبـــل أن يتغلب 
عليه بهدف وحيد للســـومة، ثم اصطدم بجاره 
الاتحاد في نصف النهائي وتفوق عليه أيضا 

بهدف سجله فهد حمد. 
ومـــن المتوقـــع أن يمثـــل الهـــلال كل مـــن 
خالد شـــراحيلي في حراسة المرمى، والكوري 
كـــواك تاي هـــي ومحمد جحفلـــي والبرازيلي 
ديغـــاو في الدفاع، وســـعود كريري وســـلمان 
الفرج وياســـر الشـــهراني وعبداللـــه الزوري 
والبرازيلـــي كارلـــوس إدواردو فـــي الوســـط 
والبرازيلي إيلتون ألميدا في الهجوم. ويتوقع 
أن يمثل الأهلي ياســـر المســـيليم في حراســـة 
المرمـــى، ومنصور الحربي ومعتز هوســـاوي 
وأسامة هوســـاوي وعلي الزبيدي في الدفاع، 
ووليد باخشوين وتيسير الجاسم والبرازيلي 
ماركينيو واليوناني فيتفا وسلمان المؤشر في 

الوسط والسوري عمر السومة في الهجوم.

يعانـــي الفريقـــان مـــن ضغـــط المباريات 
وتداخل المســـابقات حيث يصارعان على لقب 
الدوري، وعلى نهائي الكأس، والأسبوع المقبل 
يبدآن معتركا أشـــد شراســـة، مع انطلاق دور 
المجموعـــات لـــدوري أبطـــال آســـيا، مما دعا 
إدارة الهلال إلى توفير طائرة خاصة لفريقها 
لتفـــادي إصابـــة اللاعبين بالإجهـــاد. تعرض 
اليوناني دونيس مدرب الهلال والسويســـري 
كريســـتيان غـــروس فـــي الأهلـــي لانتقـــادات 
جماهيريـــة لعدم قـــدرة كل منهما على تطوير 
الأداء وإيجاد حلـــول فنية تخرج كل فريق من 

مأزق المباريات الماضية. 
نهائـــي الجمعـــة ســـيكون الســـادس بين 
الفريقين علـــى اللقب، بعـــد أن تقابلا من قبل 
في نهائيات 5 نسخ، فاز الهلال بـ3 منها وتوج 
الأهلي باثنتين، وكان الأهلي والهلال قد تأهلا 
للنهائي بعد أن اكتسح الهلال نظيره الشباب 
في دور الأربعة (4-0) بينما صعد الأهلي على 
حســـاب غريمه التاريخي الاتحاد بهدف دون 
رد. وتمكـــن الهلال من الوصـــول إلى النهائي 
أعوام 2008–2009–2010–2011–2012–2013– في 

2014–2015، إضافة إلى نهائي الموسم الجاري 
2016. حقـــق الهـــلال الفوز في الــــ6 نهائيات 
الأولـــى التي لعـــب بها أمـــام أنديـــة الاتفاق 
(مرتين)، الشـــباب، الأهلي (مرتـــين)، الوحدة، 
النصر، في حين خســـر النهائي الســـابع على 
التوالـــي أمـــام النصر الموســـم قبـــل الماضي 
بنتيجـــة 2-1، والنهائـــي الثامـــن له الموســـم 

المنصرم أمام الأهلي بالنتيجة نفسها. 
ويأتي نهائي هذا الموســـم كتاســـع مباراة 
نهائيـــة علـــى التوالـــي من كأس ولـــي العهد 
يصـــل إليها الهـــلال، وهذه المرة أمـــام حامل 
اللقـــب الأهلي. هنـــاك زعامة هلالية ســـاحقة 
لتاريخ هذه المســـابقة بتحقيقه كأس البطولة 
12 مـــرة جاءت 6 منها على التوالي، ويأتي في 
وصافة السجل الشرفي للبطولة نادي الاتحاد 

بتحقيقهـــا 7 مرات، ومـــن ثم يأتي 
حامـــل اللقـــب الأهلي الـــذي حقق 

كأس هذه البطولة 6 مرات كان آخرها 
الموســـم الماضي حـــين فاز علـــى الهلال 

بهدفي عمر السومة ومعتز هوساوي.

تترقب الجماهير الســــــعودية والعربية لقاء 
القمة بين الأهلي والهلال في نهائي الكأس 
ــــــى المحافظة  ــــــة. ويســــــعى الأهلي إل المحلي
على لقبه، بينمــــــا يتطلع الهلاليون إلى رد 

الاعتبار ومحاولة رد الدين.

متفرقات

◄ تعاقد فريق مانور ريسنغ المنافس 
في سباقات فورمولا 1 للسيارات 

الخميس مع ريو هاريانتو ليقود له في 
الموسم المقبل ويصبح بذلك أول سائق 
إندونيسي في هذه السباقات المتميزة. 
وسيبدأ هاريانتو مسيرته في فورمولا 

1 عندما ينطلق الموسم الجديد لسباقات 
البطولة في أستراليا في 20 مارس المقبل. 

وقال هاريانتو ”السباق الأسترالي في 
ملبورن سيكون بمثابة لحظة انطلاق 

هائلة بالنسبة إلي 
وبالنسبة إلى 

بلادي والمشجعين 
والمعجبين وأود 
أن أوجه الشكر 

إلى كل من 
رافقني 

منذ بداية 
رحلتي مع 

سباقات 
السيارات“.

◄ ودع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، 
في مفاجأة كبيرة، بطولة ريو دي جانيرو 

للتنس، إثر هزيمته على يد البرازيلي 
تياغو مونتيرو. وتغلب اللاعب البرازيلي، 

المصنف 338 عالميا على تسونجا، 
المصنف التاسع، ليحقق بذلك أول 

انتصاراته في إحدى بطولات 
رابطة لاعبي التنس المحترفين. 

وقال منتيرو ”مواجهة لاعب من 
أفضل 10 لاعبين في العالم 

كانت فرصة رائعة 
في بداية مشاركتي 

بإحدى بطولات 
رابطة لاعبي التنس 

المحترفين، الفوز 
عليه كان انتصارا 

لا يصدق“.

◄ تأكد غياب البرازيلي تياغو سبليتر 
لاعب أتالانتا هوكس المنافس بدوري كرة 

السلة الأميركي لكرة السلة للمحترفين 
حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة. 
ويخضع تياغو لعملية جراحية في 

الفخذ ستبعده عن الملاعب لثمانية أشهر 
على الأقل مما يعني غيابه عن منافسات 
كرة السلة في 
أولمبياد ريو 
دي جانيرو. 

وأوضح تياغو 
”الأمر صعب 
للغاية، لقد 
جئت إلى 

هنا هذا 
الموسم وأردت 

مساعدة الفريق 
بشكل أكبر“.

ضغـــط  مـــن  يعانيـــان  الفريقـــان 

المباريـــات وتداخـــل المســـابقات، 

إذ أنهمـــا يبـــدآن الأســـبوع المقبل 

معتركا آسياويا أشد شراسة

◄

«تفهمت رغبة المسؤولين ووضعيتهم، الجمهور أيضا كان غاضبا، لذلك راهن الجميع على 

التغيير الفني خاصة أن النتائج لم تكن وفق تطلعات الجميع}.

جمال السلامي 
الـمدير فني  للدفاع الجديدي المغربي السابق

«مباراة صعبة تنتظرنا أمام مازيمبي، لكن رغم ذلك فإننا عاقدون العزم على العودة إلى 

تونس باللقب الأفريقي لكي نفرح جماهيرنا والجماهير التونسية بصفة عامة}.

فوزي البنزرتي
 مدرب فريق النجم الساحلي التونسي

الفيفا يطالب بإيقاف 

بيدويا وخادوي مدى الحياة

} زوريــخ - أكـــد القضاء الداخلـــي للاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم أنـــه يطالب بالإيقاف مدى 
الحياة للنائبين الســـابقين للاتحاد الأميركي 
الجنوبـــي للعبـــة الكولومبي لويـــس بيدويا 
والتشيلي ســـيرجيو خادوي بسبب تورطهما 

في فضائح الفساد التي هزت الفيفا. 
ووجه القضاء الأميركي تهمة الفســـاد إلى 
بيدويـــا وخادوي منـــذ نهاية العـــام الماضي. 
الأول عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا 
ونائب ســـابق للاتحـــاد الأميركـــي الجنوبي 
ورئيس سابق للاتحاد الكولومبي. أما الثاني 
فكان نائبا لرئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي 
أيضا ورئيســـا للاتحاد التشيلي، وهو كان قد 
اعتـــرف غداة اســـتقالته مـــن منصبه كرئيس 
لاتحاد بلاده فـــي نوفمبر الماضي بأنه متورط 
في فضيحة الفســـاد التي تهز الاتحاد الدولي 

وهو يتعاون مع القضاء الأميركي.
وتقدم بيدويا باستقالته من رئاسة اتحاد 
الكـــرة الكولومبي في 8 نوفمبـــر الماضي بعد 
ثلاثـــة أيـــام مـــن توجهـــه للولايـــات المتحدة 
الأميركية التي اتجهت نيته للعيش فيها، كما 
قطـــع كل صلتـــه بالصحافة منـــذ وصوله إلى 

هناك. 
واعترف بيدويـــا (56 عامـــا) بعد وصوله 
إلى الولايات المتحدة بأنه ارتكب بعض جرائم 
الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى أنه ســـلم 
الســـلطات المختصة أمواله التي كان يمتلكها 

في أحد حسابات البنوك السويسرية.
وكتبـــت صحيفـــة ”إل مركوريو“ وقتها أن 
خـــادوي ”اعترف بذنبه في التهم الموجهة إليه 
من قبـــل القضاء الأميركي وقبـــل التعاون مع 

التحقيق في مقابل عقوبة مخففة“. 
وأضافـــت أن خـــادوي الـــذي ســـافر إلى 
الولايـــات المتحدة مـــع عائلتـــه بذريعة قضاء 
إجازة لمدة 6 أشهر، أقر أمام القضاء الأميركي 
بتورطه في قضية الرشاوى التي حصل عليها 
اتحـــاد أميـــركا الجنوبية والمتعلقـــة بحقوق 
النقل التلفزيوني لبطولة كوبا أميركا. وأكدت 
الصحيفـــة أن خادوي ســـيبقى فـــي نيويورك 
طيلـــة فترة التحقيق وســـينفذ فيهـــا العقوبة 
التـــي قدرها خبـــراء بين 3 إلى 5 ســـنوات من 

تقييد الحرية والمراقبة.
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◄ أكد رئيس لجنة الانتخابات 
في اتحاد الكرة الإماراتي منصور 
لوتاه أنه حتى اللحظة، لم يتقدم 

أي مرشح رسميا لمنصب الرئيس 
أو نائب الرئيس، وأن اللجنة تلقت 

7 استمارات ترشيح من 7 أندية 
لعضوية اتحاد كرة القدم.

◄ حمل الطاقم الطبي لنادي الرجاء 

البيضاوي أخبارا محزنة للمدرب 
رشيد الطاوسي، تمثلت في تأكد 

غياب المدافع بدر بانون عن أجواء 
المباريات حوالي شهرين، بعد 

الإصابة التي تعرض لها في إحدى 
الحصص التدريبية.

◄ أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري بيانا رسميا يعلن فيه 

مساندته لمرتضى منصور رئيس 
القلعة البيضاء ضد الهجوم الذي 

يتعرض له من بعض الأشخاص في 
الوقت الحالي، حسب تعبير البيان.

◄ أبدى البرازيلي رافينيا محترف 
الشباب السعودي، إعجابه بما وصل 

إليه الفريق عقب التعاقد مع المدير 
الفني التونسي فتحي الجبال. وأكد 
أن شكل الفريق تغير تماما بمجيء 

الجبال، فالأداء أصبح هجوميا أكثر.

◄ يشتد صراع المركز الثالث على 
لائحة ترتيب المجموعة الأولى بين 

النفط والطلبة عندما يلتقيان السماوة 
ونفط الجنوب على التوالي الجمعة 

في المرحلة السابعة عشرة من بطولة 
العراق لكرة القدم.

◄ أكد المصري عماد سليمان، مدرب 
نادي الصليبخات الكويتي، أنه 

يستهدف تحقيق المركز الخامس في 
جدول ترتيب الفرق، إذا وفق في الفوز 
على كاظمة الجمعة بالجولة الـ18 من 

الدوري.
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محمد روراوة:

الاتحاد الجزائري، سيلبي 

كل طلبات المساعدة 

وهذا واجبنا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إبراهيموفيتش: 

أحلم بالدوري الإنكليزي

[ يونايتد وتشيلسي وأرسنال تترقب موقف إبرا

} لندن - أشـــعل مانشستر ســـيتي الإنكليزي 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة مبكـــرا من خلال 
إعلانـــه التعاقد مع الأســـباني بيب غوارديولا 
لتدريـــب الســـيتي بداية مـــن الموســـم المقبل، 
ليرحل البيب عن بايرن ميونيخ الألماني ويحل 

الإيطالي أنشيلوتي مكانه.
الممتـــاز،  الـــدوري الإنكليـــزي  ويبـــدو أن 
البريمييرليغ سيكون بؤرة الصفقات الساخنة، 
فبعد أن طار البيب إلى ملعب الاتحاد تصاعدت 
وتيرة الشـــائعات حول انتقال وشـــيك لكوكبة 
من نجوم العالم وعلى رأسهم البرازيلي نيمار 
لاعب برشـــلونة الأســـباني إلى السيتزنز، في 
فريق الأحلام الذي ستفتتح الخزائن الإماراتية 
المالكة للسيتي لتشـــكيله مع قدوم غوارديولا. 
النجم الثانـــي الذي يبدو أنه علـــى مقربة من 
الانتقال إلى الدوري الإنكليزي هو الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش مهاجم باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي، والذي قـــاد فريقه لتحقيق 
الفوز على تشيلســـي الإنكليزي في ذهاب دور 
الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في 

ملعب ”حديقة الأمراء“.
وعادل النجم الســـويدي رقم أسطورة كرة 
القـــدم البرتغاليـــة أوزيبيو في عـــدد الأهداف 
المســـجلة في مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا. 
ورفـــع إبراهيموفيتش رصيده من الأهداف في 
دوري أبطـــال أوروبـــا إلى 47 هدفـــا في المركز 
التاســـع متســـاويا مع أوزيبيـــو فيما يتصدر 
الدون كريســـتيانو رونالدو نجـــم ريال مدريد 
قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 88 هدفا في 

121 مباراة. 
ويعتبـــر هذا الهدف أول هـــدف يتمكن من 
تســـجيله من ضربـــة حرة مباشـــرة في تاريخ 
مشـــاركاته في المســـابقة الأوروبية الشـــهيرة 
على الرغم مـــن دفاعه عن ألـــوان أندية عريقة 
مثل يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وسان 
جرمـــان. كما أن هذا الهدف هـــو الأول للدولي 

السويدي في 4 مواجهات شارك فيها مع سان 
جيرمان ضد البلوز في البطولة القارية، حيث 
كان قـــد تعرض للطرد في آخر مواجهة بينهما 
على ملعب ســـتامفورد بريـــدج ولكنه لم يؤثر 
على انتزاع الفريق الباريســـي لبطاقة التأهل 

إلى دور الثمانية.
ففـــي تصريحـــات مثيرة بعد المبـــاراة قال 
السلطان إبرا: لا يزال لدي في عقدي مع البي إس 
جي 3 شهور، أشياء كبيرة يمكن أن تحدث في 
المســـتقبل، هل أحلم بالدوري الإنكليزي؟ دعني 
أقول إنني مســـتعد لذلك. يبدو أن تصريحات 
إبرا، 34 عاما، تشـــير إلى أنه سيســـدل الستار 
بنهاية الموســـم الجاري على 4 مواسم قضاها 
في نادي العاصمة الفرنســـية، والتي كان فيها 
الهداف الأول للفريـــق برصيد 134 هدفا، وهو 
الأمر الذي التقطته إدارة باريس سان جيرمان 
التي بـــدأت بقيادة القطري ناصر الخليفي في 
البحث عـــن خليفـــة إبراهيموفيتـــش، وبدأت 
بالفعل في التفـــاوض مع إنتر ميلان الإيطالي 
لضم الأرجنتينـــي ماورو إيـــكاردي. المعروف 
أن إبـــرا من المتوقـــع أن ينضـــم لفريق ميامي 
الأميركي فـــي فلوريدا عام 2017، وهو ما يفتح 
الباب أمام الأنديـــة الراغبة في الحصول على 
خدمات الدولي السويدي في ضمه لمدة موسم 
واحد فقط، تشير تقارير إنكليزية إلى أن أندية 
مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال تترقب 

موقف إبرا النهائي من الحضور إلى إنكلترا.
ولعـــب إبراهيموفيتش في عـــدد من أقوى 
الدوريـــات الأوروبية، كانـــت البداية في مالمو 
الســـويدي، ثم أياكس الهولنـــدي، ويوفنتوس 
وإنتر ميلان في إيطاليا، وبرشلونة الأسباني، 
ثـــم ميـــلان الإيطالـــي، وأخيرا باريس ســـان 

جيرمان الفرنسي.
وتوقعت صحيفـــة ديلي ميرور البريطانية 
انتقـــال زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي خـــلال ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة المقبل. الميرور اعتمدت في تقاريرها 
علـــى تصريـــح إبراهيموفيتـــش حينمـــا قال 
”ســـتحدث أشـــياء عظيمـــة الصيـــف المقبـــل، 
أنا جاهـــز للـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، تبقى 
على نهاية عقدي 3 أشـــهر وبعدها ســـنعلم ما 

سيحصل“.
وكشـــفت الصحيفة عـــن رغبـــة البرتغالي 
جوزيه مورينيو الاستعانة بالمهاجم السويدي 

إبراهيموفيتـــش فـــي مشـــروعه الجديد الذي 
يونايتـــد  مانشســـتر  فـــي  تأسيســـه  ينـــوي 
الموســـم المقبل. ويعاني مانشستر يونايتد في 
الموســـم الحالي على الصعيد الهجومي الأمر 

الـــذي يجعـــل إبراهيموفيتش مكســـبا للنادي 
الإنكليزي رغم تقدمه في السن في ظل تصدره 
هدافي الدوري الفرنســـي وتسجيله هدفا هاما 
في شباك تشيلسي. وكان اسم إبراهيموفيتش 

قـــد ارتبـــط من قبـــل بالانتقـــال إلـــى الدوري 
الأميركي وتحديدا إلى النادي الذي يؤسســـه 
زميله ولاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد 

بيكهام.

عملاق تصعب مقارعته

برشلونة يبحث عن خطوة جديدة نحو لقب الدوري الأسباني
} مدريــد - ســـيكون فريق برشـــلونة حامل 
اللقب مرشـــحا للابتعـــاد أكثر فـــي الصدارة 
نظرا لخوض مطارده المباشـــر أتلتيكو مدريد 
مواجهـــة نارية مع فياريال الرابع، في المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين من الدوري الأســـباني 

لكرة القدم.
ويحـــل برشـــلونة بطـــل أوروبـــا ضيفـــا، 
الســـبت، على لاس بالماس الثامن عشر، وذلك 
بعـــد ابتعاده بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد 
و7 عـــن غريمـــه التاريخي ريال، بفـــوزه على 
مضيفه سبورتينغ خيخون 3-1، الأربعاء، في 
مبـــاراة مؤجلة. وأصبـــح الأرجنتيني ليونيل 
ميسي أفضل لاعب في العالم، أول لاعب يصل 
إلى 300 هـــدف في تاريخ الدوري الأســـباني، 
بعد تســـجيله هدفين في مرمى خيخون. ورفع 
ميســـي رصيده في الدوري إلى 301 هدف في 

335 مباراة.
ويقدم برشـــلونة الذي ينافـــس على ثلاث 
جبهـــات مجـــددا بعدمـــا بلغ نهائي مســـابقة 
الـــكأس حيث ســـيتواجه مـــع إشـــبيلية، إلى 
جانـــب تواجده فـــي الدور الثانـــي من دوري 
أبطال أوروبا حيث يلتقي أرســـنال الإنكليزي 
الثلاثـــاء المقبل فـــي لقاء الذهـــاب على ملعب 

الأخير، عروضا رائعة هذا الموسم.
وحقـــق فريق المدرب لويـــس أنريكي فوزه 
الســـابع على التوالـــي وعزز رقمه القياســـي 

بالمحافظـــة على ســـجله الخالي مـــن الهزائم 
للمبـــاراة الحاديـــة والثلاثين علـــى التوالي، 
معادلا رقم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع 
ريال مدريد. وقـــال لويس أنريكي ”أنا متفائل 
في أي حال، وتبدو الأمور مناســـبة لنا. لكننا 
نعلم أنه مع اقتراب نهاية الموســـم، خصوصا 
فـــي آخـــر 10 مباريات، تبـــدأ الفـــرق المهددة 
بتحقيـــق الانتصارات ويصبـــح إحراز النقاط 
أكثـــر صعوبة“. وفـــي ختام المرحلـــة، الأحد، 
يتواجـــه أتلتيكو مدريد مع فياريال في مباراة 
قمة على ملعب ”فيســـنتي كالديـــرون“. وعاد 
أتلتيكو إلى سكة الفوز محققا انتصارين بعد 
ســـقوطه أمام برشلونة في مواجهة الصدارة، 
فيمـــا مني فياريال بآخر خســـاراته الأربع في 
29 نوفمبر الماضي. وانتهى لقاء الذهاب بفوز 

فياريال 0-1.
ولـــن تكون زيـــارة ريال مدريد ســـهلة إلى 
ملعـــب ملقة الحادي عشـــر والقـــوي عادة في 
ملعبه. ويخـــوض ريال مدريد المواجهة بعدما 
قطـــع شـــوطا كبيرا نحـــو ربع نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا بفوزه على أرض روما الإيطالي 
2-0، الأربعـــاء، في ذهاب ثمن النهائي. وحقق 
ريـــال فوزه الســـادس فـــي 7 مباريـــات تحت 
إشـــراف زيدان منذ تعيينه في 4 يناير الماضي 
بدلا من رافائيل بينيتيز المقال لسوء النتائج، 
وسجل الفريق الأبيض خلالها 25 هدفا. وعول 

ريـــال مدريد كالعـــادة على هدافـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، الـــذي خطـــف الهدف 
الأول رافعـــا رصيده في صدارة ترتيب هدافي 
المســـابقة إلـــى 12 هدفـــا. وهذا الهـــدف الـ33 
لرونالدو في 32 مباراة في مختلف المسابقات. 

وانتهـــى لقاء الذهـــاب بالتعادل الســـلبي في 
ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“. ويحل إشـــبيلية 
الخامـــس على رايـــو فايكانو الخامس عشـــر 
محـــاولا إنهاء مباراته الســـابعة على التوالي 

في الدوري دون خسارة.

كثر الحديث في المدة الأخيرة عن أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بات على مقربة من 
أحــــــد عمالقة إنكلترا، بعــــــد أن أعرب الأخير عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنكليزي 

الممتاز مما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

◄ سيحرم وست هام يونايتد من 

جهود ثنائي الهجوم إينر فالنسيا 
وأندي كارول عندما يواجه بلاكبيرن 

روفرز في دور الـ16 بكأس الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم الأحد المقبل 

بسبب الإصابات.

◄ اعترف البرازيلي مارسيلو مدافع 
ريال مدريد بأن هدف الفريق الأول 

هذا الموسم هو الوصول إلى نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأكد 

تركيز الفريق أيضا على مسابقة 
الدوري.

◄ ستصدر لجنة الاستئناف في 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قرارها بحق السويسري جوزيف بلاتر 
والفرنسي ميشال بلاتيني الموقوفين 
لثمانية أعوام مطلع الأسبوع المقبل.

◄ يستعد مسؤولو إيه سي ميلان 
الإيطالي لتقديم عقود جديدة لمدافعيه 

أليكس وزاباتا، واللذين سينتهي 
عقديهما بنهاية الموسم الحالي، 

في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على 
الكيان الرئيسي للفريق الحالي دون 

تغيير.

◄ قاد المهاجم الدولي كارلوس تيفيز 
فريقه بوكا جونيورز حامل اللقب إلى 
فوزه الأول هذا الموسم عندما سجل 
له الهدف الوحيد في مرمى مضيفه 

مارتن دي سان خوان 1-0 ضمن 
منافسات المجموعة الثانية ضمن 

الدوري الأرجنتيني.

◄ أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم 
أن مباراة منتخب البلاد الأول لكرة 

القدم أمام نظيره البرازيلي في 
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018، ستقام ليلا وليس عصرا 
كما كان مقررا.

باختصار

رياضة
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ثلاثي يصنع أفراح البارسا

«وجـــود اللاعـــب الأفضل فـــي العالم في صفـــوف الفريق دائمـــا ما يكون هامـــا للغاية. 

رونالدو ساعدنا على قطع خطوة بهدفه، لتحقيق نتيجة تمنحنا ثقة كبيرة».

  كيلور نافاس 
حارس مرمى ريال مدريد الأسباني

«هناك دائما الكثير من الشائعات، في الحقيقة غوارديولا سيرحل إلى مانشستر سيتي 

ونحن علينا احترام خياره لكن ليست هناك صحة للأخبار التي تقول إني سأرحل معه».

تياغو ألكانتارا 
لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني

أليغري: لا نفكر في مواجهة بايرن ميونخأرسنال يخسر جهود باوليستا

} أرســنال (إنكلترا) - يغيب المدافع البرازيلي 
غابرييل باوليســـتا عن صفوف أرسنال حتى 
منتصـــف مـــارس المقبـــل بداعـــي إصابة في 
العضلـــة الخلفية للفخذ دفعتـــه نحو العودة 
إلى مســـقط رأسه في نادي فيتوريا البرازيلي 
لتلقـــي العلاج. وتغيـــب غابرييل عـــن مباراة 
ليســـتر ســـيتي التي ربحها أرسنال بصعوبة 
1-2، الأحـــد الماضـــي، فـــي الجولة الــــ26 من 
البريميرليـــغ، وقال آرســـين فينغر إن إصابته 
طفيفـــة، لكن الفحوصات أظهـــرت عكس ذلك. 
وقـــال لاعب فياريـــال الســـابق ”فيتوريا مثل 

العائلـــة الحقيقيـــة وأنا ســـعيد جـــدا لرؤية 
النادي، أشعر أنني في بيتي“. وتنفس آرسين 
فينغر الصعداء بعـــد أن أخبره الأطباء بقدرة 
المدافع الفرنسي لوران كوسيلني على المشاركة 
أمام هال ســـيتي في الدور الخامس من كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي، الســـبت المقبل، وكذا أمام 
برشـــلونة، الثلاثاء، فـــي دوري الأبطال. وكان 
كوسيلني قد تعرض لإصابة في نهاية الشوط 
الأول من مباراة ليســـتر ســـيتي أجبرته على 
ترك مكانه للمدافع الإنكليزي الشاب تشامبيرز 

الذي يلعب في الأساس كظهير أيمن.

} رومــا - أكـــد ماســـيمليانو أليغـــري مدرب 
يوفنتوس أنه لا يفكر حاليا في مواجهة بايرن 
ميونـــخ في دوري أبطـــال أوروبا وتحدث عن 

الإصابات التي يعاني منها فريقه. 
علـــى  ضيفـــا  البافـــاري  العمـــلاق  ويحـــل 
البيانكونيري الأســـبوع المقبل في ذهاب دور 
الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكن أليغري يؤكد 
أن تركيـــزه بالكامـــل على مواجهـــة بولونيا، 

الجمعة. 
وقـــال المـــدرب الإيطالـــي ”نحـــن لا نفكـــر في 
مواجهـــة بايرن ميونخ لكننا ســـنبدأ التفكير 

الســـبت، ســـنواجه بايرن ميونخ فـــي لقاءين 
وسنتأهل إن قمنا بعمل جيد في ميونخ“.

ســـتلعب  الأفضـــل  ”التشـــكيلة  وتابـــع 
أمـــام بولونيـــا، كـــوادرادو يقـــوم بعمل جيد 
وســـاندرو لن يكـــون جاهـــزا لكنه قـــد يكون 
حاضـــرا في مواجهة الثلاثاء“. وواصل مدرب 
ميلان الســـابق حديثه ”بونوتشـــي تدرب مع 
الفريق، خضيرة ســـيكون خيـــارا إضافيا لنا 
وماندغوكيتش ســـينضم لنا بدءا من الســـبت 
المقبل، سنرى كيف ستكون حالة كيليني حتى 

الثلاثاء ولن أقوم بأي مخاطرة“.

بـــدأت فـــي  إدارة ســـان جيرمـــان 

البحث عن خليفة إبراهيموفيتش، 

وانطلقـــت في التفـــاوض مع إنتر 

ميلان لضم ماورو إيكاردي

◄



} القاهــرة – يثير مـــزارع مصري صغير (14 
عامـــا) في قرية صغيرة بمركز بلقاس في دلتا 
نهـــر النيل بمحافظـــة الدقهليـــة بمصر جدلا 
واســـعا بســـبب محاولات الفتى لتدريب أتان 
صغيرة (يســـميها ريحانة) على قفز الحواجز 

مثلما تفعل الخيول تماما.
فقد درب الفتى أحمد أيمن – الذي يقيم في 
الأتان  منطقة زراعية بأرض تملكها أُســـرته – 

الصغيرة على قفز الحواجز مثل الخيل.
وكل يوم بعد المدرســـة يـــدرب أحمد أتانه 
لنحـــو 30 دقيقـــة ويزيـــد تدريجيـــا ارتفـــاع 

الحواجز ليختبر قدرتها على القفز.
وكان الفتى يســـتخدم أتانه في البداية في 
أداء مهام خاصة لجـــده الراحل إلى أن قفزت 

ذات يوم فوق مجرى مائي.
وقـــال أحمد أيمـــن ”لم أكن أعـــرف ركوب 
الحمير في البداية، غير أن عمي علمني طريقة 
ركوبها وبدأت بقطع مســـافات فـــوق ظهرها 
وفجأة قفزت قفزة قويـــة فبدأت بتدريبها منذ 

نحو سنة“.
ويقول أفـــراد عائلة أحمـــد الذين عادة ما 
يجلسون للاســـتمتاع بمشاهدته هو وريحانة 

أثناء التدريب ”إنه فتى موهوب فعلا“.
وقال خـــال أحمد ويدعـــى إبراهيم وهبي 
”أحمد ذكي جدا، لكن الإمكانيات ضعيفة جدا، 
لا يوجد هنا أي أحد يساعده على دخول مجال 
الفروســـية،  نريد من المسؤولين عن الفروسية 
إدماجـــه في أحد النوادي لأنه قادر على إنجاز 

أشياء كبيرة عندما يقتحم هذا المجال“.
وتحظـــى ريحانـــة باعتمـــام أكبـــر بـــين 
الحيوانـــات الأخرى الموجودة فـــي الحظيرة 

الخاصة بعائلـــة أحمد أيمن. ويقول شـــريف 
عبدالـــودود عم أحمد إنه فتـــى ماهر، وتظهر 
مهارته في قفز الحواجـــز بريحانة، وبإمكانه 
قفـــز الحواجـــز على ظهـــر حصـــان. وأضاف 
عبدالودود ”الخيل ذكية جدا مقارنة بالحمير، 
أحمـــد ســـيقوم  بإنجـــاز الكثير لـــو تتاح له 

فرصـــة ركوب الخيول“. ويتجمع بصفة يومية 
عـــدد كبير من أطفال القريـــة الكائنة بالصعيد 

المصري لمشاهدة عروض الفارس الصغير.
ويتمنـــى أحمـــد أن يصبح فارســـا ويمثل 
مصـــر فـــي المحافـــل الدوليـــة، وأن يشـــجعه 
المســـؤولون على تنمية موهبتـــه، التي تجعله 

يتابع عروض الفروسية في التلفزيون ثم يعيد 
تنفيذها بحماره.

وتعـــد الحمير لاعبا أساســـيا فـــي الحياة 
اليوميـــة فـــي الصعيـــد المصـــري، حيـــث يتم 
اســـتخدامها للتنقل أو لنقل البضائع، ويمكن 

أيضا مشاهدتها في القاهرة والمدن الكبرى.
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حنا

صباح العرب

إبراهيم الجبين

مصري يحول حماره إلى حصان لقفز الحواجز
مــــــزارع مصري صغير الســــــن يعيش في 
ــــــان على قفز الحواجز  دلتا النيل يدرب أت
على أمل أن يستخدمها في  احد العروض 

الفرجوية.

فارس بلا حصان

} إسلام آباد - حكمت محكمة قبلية باكستانية 
على سيدة، وهي أم لطفلين، بالرجم بالحجارة 

حتى الموت، لامتلاكها هاتفا خلويا.
وبحســـب التقارير، فإنـــه تم دفن المرأة في 
منطقة صحراوية بعيدة عن قريتها ولم يسمح 

لعائلتها بالمشاركة في الجنازة.
بيبـــي،  عريفـــا  الســـيدة  قتـــل  ومنـــذ 
والدة الطفلين، شـــنت مؤسســـات وجمعيات 
حقـــوق المـــرأة حملة قوية للتصـــدي لمثل هذه 

العقوبات.
وقالت نورين شـــاميم، ممثلة عن مؤسسة 
لحقوق المـــرأة ”إن عقوبة الرجـــم حتى الموت 

تســـتخدم ضد النســـاء كوســـيلة للســـيطرة 
عليهن“.

وأفـــادت شـــاميم ”بأن الرجـــم حتى الموت 
هو عقوبة قاسية وبشعة، هو شكل من أشكال 
التعذيـــب حتـــى الموت، وهو من أكثر أشـــكال 
العنف الوحشـــي الـــذي يرتكب ضد النســـاء 
من أجل الســـيطرة عليهـــن ومعاقبة حياتهن 

الجنسية وحرياتهن الأساسية“.
ويذكـــر أيضا أن الرجـــم بالحجارة هو من 
أشـــهر العقوبات فـــي الدول الإســـلامية مثل 
باكستان منذ عقود طويلة جدا، ولكن تستخدم 
هذه العقوبة فقط ضد النساء وضعاف الحال. 

} الريــاض- خطف مواطن ســـعودي الأضواء 
فـــي مهرجان تـــراث الجنادريـــة بوجهه الذي 
تحول إلى ما يشبه ”قفير النحل“ بسبب العدد 

الكبير من النحل الذي يغطي وجهه.
وشرح الســـعودي زهير الفطاني تفاصيل 
الصورة الغريبـــة التي يجمع فيها النحل على 
وجهـــه، وقال ”أعـــرف أن ملكـــة النحل تجذب 
الذكـــور برائحتهـــا، فآخـــذ واحـــدة وأضعها 
على وجهـــي لتجمع 20 ألفا مـــن ذكور النحل، 
كيفيـــة  أعلـــم  لأننـــي  اللســـعات  أخشـــى  ولا 
التعامل معها“.  وأوضح الفطاني أنه يســـعى 
لدخـــول موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية 
بهـــذه الصورة، التي تشـــبه الـــدرع الرومانية 
القـــرون  حـــروب  فـــي  للجنـــود  والبيزنطـــي 

الوسطى، وفقا لتقارير صحفية سعودية.
واختتم مؤخرا المهرجـــان الوطني للثقافة 
والفنون الذي يقام في قرية الجنادرية سنويا.

} واشنطن - ذكرت صحيفة واشنطن بوست 
أن مـــاري لو مارزيان، عضـــو مجلس النواب 
بولاية كنتاكي، قد تقدمت بمشروع قانون من 
شـــأنه أن يجبر الرجـــال الراغبين في تعاطي 
المنشـــطات الجنســـية على خـــوض عدد من 
الإجراءات المذلة، بحســـب وصف الصحيفة، 
مثل زيارة طبيب مرتين والحصول على تأكيد 

أو تصريح من زوجاتهم.
وقالـــت مارزيـــان، التي تعمـــل ممرضة، 
لصحيفة كورير جورنال الأميركية، إنها تريد 
أن تحمي هؤلاء الرجال من أنفســـهم، مضيفة 

أن الأمر يتعلق بقيم الأسرة.
كمـــا صرحـــت النائبـــة الديمقراطية بأن 
مشروع القانون سيتطلب أيضا من الشخص 
الـــذي يريد الحصول على أي من المنشـــطات 

الجنســـية مثل الفياغرا أن يقسم على الكتاب 
المقدس بأنه سيســـتخدمه فقـــط وفق وصف 
الطبيب له كعلاج للضعف الجنسي عند إقامة 

علاقة مع زوجته الحالية.
وجـــاء موقـــف النائبـــة بمجلـــس نواب 
حاكـــم  توقيـــع  علـــى  ردا  كنتاكـــي  ولايـــة 
الولايـــة الجمهوري مات ريفين على مشـــروع 
قانـــون يطلـــب مـــن النســـاء أن يستشـــرن 
طبيبـــا قبل 24 ســـاعة على الأقل مـــن إجراء 

الإجهاض.
وتم تمرير القانون بموافقة 92 صوتا في 
يناير الماضي، حسبما ذكرت تقارير صحفية. 
وكانـــت مارزيـــان أحـــد ثلاثـــة أعضـــاء في 
مجلـــس النواب بولايـــة كنتاكي صوتوا ضد 

القانون. 

رجم سيدة باكستانية لامتلاكها هاتفا خلويا

قفير نحل في وجه سعودي سعيا لدخول غينيس

موافقة الزوجة شرط قبل تعاطي الفياغرا

} قـــال حنـــا ”اشـــتعلَ الرأسُ شـــيباً وقد 
بلغـــتُ من العمر عتياً. وهـــا أنا ذا ما زلت 
أبحـــث عن الخـــوف الســـابع“. وحنا كان 
يحب التمثيل. لكنه لم يكن موهوبا. عشقه 
للمسرح أكبر من أن يوصف. بقي التوفيق 
يهرب من حنا في كل شـــأن بسرعة الريح. 
ربما لأنه كان بخيلا. كثيرا ما قدّم العشـــاء 
لضيوفه بصحون صغيرة كصحون كاسات 
الشـــاي، فيها بعض الزيتونات ورشـــة من 

زعتر وقطرات من الزيت.
كل حنـــا عرفتـــه، بـــدا لـــي مميـــزا عن 
الآخريـــن. وكأن للاســـم ســـحره وعلامته 
الفارقـــة. حنـــا فـــي حـــارة اليهـــود. كان 
المســـيحي الوحيد الذي يســـرق الكحل من 
العين، فلا يغلبه لا مزراحي ولا سفرديمي. 
وكان حنـــا بائـــع خضـــار. لكنـــه كان دلال 
بيوت وجاسوســـا ومهرّبا ومتلصصا على 

الأسطح.
حنا مينه شـــيخ الرواية السورية رجل 
مـــن عالم آخر. كان حلاقـــا، ولكن الثوريين 
حولـــوه إلى كاتب. ومع أنه عمل بعدها في 
مهن كثيرة، حمالا ومصلّح دراجات هوائية 
وجليس أطفال، إلا أن الأشقياء من الكتّاب 
الشـــباب، حين كانوا يحاورونه في شؤون 
الأدب، كانوا يتعمدون استخدام كلمات من 
نوع ”الضفيرة الروائية“ و“مقص“ الرقيب 
و“تلميع“ الشخصيات و“تمشيط“ الأنساق 
الدراميـــة، لكنـــه لـــم يكن يكتـــرث. فمهنته 
جعلته على احتكاك بالبشـــر كلهم كبيرهم 
وصغيرهـــم. بقي على الشـــاطئ، لكنه كتب 
كبحّار، ووصف الشراع والسفينة والياطر 

والصيادين في معظم أعماله.
أمـــا حنا يعقوب المتعـــوس بطل ”دروز 
للبنانـــي ربيـــع جابـــر، فتلقـــي  بلغـــراد“ 
بـــه أقـــدراه هو الآخـــر عند المينـــاء، حيث 
تتـــم عملية نقـــل المحكومين الـــدروز، أيام 
العثمانيـــين، إلـــى بلغراد ليقضـــوا هناك 
فتـــرة عقوبتهم. حنا المســـيحي يعاقب مع 
المســـلمين الـــدروز الذين عاقبهـــم الأتراك 
لاعتدائهم علـــى جيرانهم المســـيحيين في 

جبل لبنان، لأن حنا هو حنا.
العالم اليوم يفهـــم خرائطنا وفق عقله 
هـــو، لا كما كنـــا نحـــن نفهمهـــا. يقولون 
إنه يتـــم توفير الحماية لحقـــوق الأقليات 
بموجـــب المـــادة الـ27 مـــن العهـــد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية، وإن إعلان الأمم 
المتحدة بشـــأن حقوق الأشخاص المنتمين 
إلى أقليات قومية أو إثنية، يعتبر الوثيقة 
التي توفر إرشادا للدول لدى اتباع التدابير 
التشـــريعية وغيرهـــا من التدابيـــر لكفالة 

حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات.
ولا نعلم ما قيمة الديمقراطية والمساواة 
بين جميع المواطنين، إن كان يتوجب النظر 
بعـــين الاعتبار إلـــى الأقليـــة والأكثرية من 

ناحية العدد على أنها حالات خاصة؟
كان حنـــا في كل مكان، ولـــم نكن نحن 
نشعر أن حنا من الأقليات، ولم نكن نحسب 
هوياتنـــا بالعدد والرقم والأكوام، لا بالمادة 
الـ 27 أو بالمادة الـ72. فبراعة التكوين الذي 
بني عليـــه المشـــرق، أكثر إدهاشـــا من أن 
يتفكّر فيها العقل ويحسب لها الحسابات.

لكـــن الزمان كما قالت فيروز كانْ و“كان 
في دكانة بالفيْ، وبنيّـــات وصبيانْ نيجي 
نلعب عالميْ، يبقى حنا السكرانْ قاعد خلف 
الـــدكانْ، يغنّي وتحزن بنت الجيرانْ. حلوة 
بيت الجيـــرانْ راحتْ بليلة عيـــدْ. وانهدّت 
الـــدكانْ واتعمّـــر بيت جديـــدْ. وبعدو حنا 
السكرانْ على حيطان النسيانْ. عم بيصوّر 

بنت الجيران“.

ّ

أحمـــد ســـيقوالحيوانـــات الأخرى الموجودة فـــي الحظيرة

المغنية الأميركية ريهانا 

تعرض تصميما جديدا 

لأحذية بوما خلال عرض 

أزياء شتاء وربيع 2016 

في أسبوع الموضة 

بنيويورك، وتتوقع 

الشركة ارتفاعا قياسيا 

في مبيعات الأحذية 

الرياضية من التصميم 

الذي ارتدته المغنية
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